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تكمُــن إشــكالية الخــوض في موضــوع الإمــام المهــدي̈  في هــذا الوقــت بالــذات 
في عِــدّة أســباب لم تغــب عــن أذهــان كثــر مــن الباحثــن الذين تصــدّوا لهــذا الموضوع 

تحديــداً، وفي النظــر إلٰى تلــك الأســباب بإجمــال، نجدهــا تنقســم إلٰى نوعين:
ــور  ــم المأث ــن صمي ــة م ــكاليات النابع ــك الإش ــة: أي تل ــكاليات داخلي الأول: إش
ــادة،  ــن ع ــر الإمامي ــلمون غ ــه المس ــن ب ــذي يؤم ــر ال ــح المنتظ ــامي، فـ)المصل الإس
ــب بالمهــدي، يولَــد في زمانــه فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت  وهــو رجــل يُلَقَّ
جــوراً()1(، فضــاً عــن إجمــاع علــاء المذاهــب، الُمخالــف لصريــح أحاديــث الإمــام 
المهــدي ¨ الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ بكونــه - أي الإمــام المهــدي ¨ - مــن 
نســل الإمــام الحســن ݠ وليــس مــن ذريــة الإمــام الحســن ݠ، وهــذا الاعتقــاد )مــن 
فرعيــات العقيــدة الإســامية، وظهــور المهــدي إحــدىٰ العلامــات الممهّــدة لأشراط 
الســاعة الكــرىٰ()2(. وهــذا بحــدّ ذاتــه يقــف حائــاً لتوحيــد الجهــود الفكريــة التــي 
تتّصــل بالجانــب العقــدي، ســواء أكان بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر، عــىٰ الرغــم 

1. تاريخ ما بعد الظهور، محمد الصدر: 10. 
ــل  ــق(، وينق ــة المحق ــيط: 12 )مقدم ــاعيل البس ــىٰ إس ــق: موس ــدي، تحقي ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال 2. الع
محقــق الكتــاب في الصفحــة نفســها قــول الاســفراييني: )فالإيــان بخــروج المهــدي واجــبٌ كــا هــو مقــرّرٌ عنــد 

أهــل العلــم ومــدوّنٌ في عقائــد أهــل الســنة والجماعــة(.

تحدّيات الغزو الثقافي لمجتمع )المنتظرين(
في زمان الغيبة الكبرى

أ.م.د. وسام حسين جاسم العبيدي
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ــه  ــىٰ يدي ــون ع ــدي يك ــود مه ــو وج ــرة، وه ــل الفك ــن أص ــف ع ــه لا يختل ــن كون م
تحقيــق العــدل الإلهــي يخــرج في آخــر الزمــان.

الآخــر: إشــكاليات خارجيــة: وهــي تلــك الإشــكاليات النابعــة مــن رحــم الفكــر 
غــر الإســامي، وهــي عــىٰ نوعــن:

الأول: إشــكاليات مــن أصحــاب الأديــان الســاوية الأخــرىٰ الذيــن لا يلتزمــون 
ــم  ــرار في رس ــة أح ــم بالنتيج ــة، فه ــة والفكري ــامي العقدي ــن الإس ــة الدي بمنظوم
ــامي.  ــن الإس ــن الدي ــف ع ــري المختل ــم الفك ــجم وانتماءه ــكار تنس ــات وأف تطلّع

ــعّباً في  ــر تش ــؤلاء أكث ــي، وه ــر اللادين ــاب الفك ــن أصح ــكاليات م ــر: إش الآخ
توجّهاتهــم الفكريــة ممـّـن اســتعرضناهم آنفــاً؛ لكونهــم لا يحتكمــون في اجــراح تلــك 
الــرؤىٰ والأفــكار إلٰى ديــنٍ - ســاوي أو وضعــي- وهــذا مــا يجعلهــم يتحــرّرون مــن 
غلالــة الديــن التــي يفرضهــا عــىٰ أتباعهــا بمقتــىٰ طبيعتــه التــي لا تقبــل أنْ يتدخّــل 
ــا  ــىٰ معتنقيه ــب ع ــة تُوج ــم عُلويّ ــي مفاهي ــل ه ــه، ب ــة مفاهيم ــان في صياغ الإنس

التســليم بهــا.
وينطلــق هــؤلاء )المنكــرون للإمــام المهــدي المنتظــر ¨ مــن دوافــع ومنطلقــات 
ــا،  ــان به ــوة إلٰى الإي ــد والدع ــرح العقائ ــام في ط ــام الع ــج الإس ــع منه ــجم م لا تنس
ــىٰ  ــه ع ــمٍ من ــب مه ــوم في جان ــرة، يق ــق والفط ــد المنط ــذي يعتم ــام ال ــج الإس فمنه
ــك، إذ  ــم إلٰى ذل ــرآن الكري ــوة في الق ــررت الدع ــد تك ــب، وق ــان بالغي ضرورة الإي

ــه()1(. ــان ب ــوة إلٰى الإي ــب والدع ــن الغي ــدث ع ــي تتح ــات الت ــرات الآي ــاك ع هن
ــو  ــاّ ل ــاً ع ــن، فض ــع المنتظري ــاً لمجتم ــاً واضح ــكّل تحدّي ــاً يُش ــاه آنف ــا ذكرن إنّ م
أضفنــا إلٰى ذلــك تحديّــاً آخــر يتمثّــل بماهيّــة الانتظــار، كونــه مفهومــاً لــه دلالــة قــرارة 
ــراك،  ــة الح ــل دلال ــا يُقاب ــراك، ب ــدم الح ــكونية وع ــن الس ــرج ع ــن، لا تخ في الذه
ــط  ــة، فق ــان الغيب ــم في زم ــوم لا دور له ــك المفه ــاع ذل ــون أتب ــك أنْ يك ــىٰ ذل ومقت

1. بحث حول المهدي ¨، مقدمة المحقق عبد الجبار شرارة: 4.
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أنْ ينتظــروا خــروج المهــدي ¨؛ ليكونــوا بعدهــا - مــن دونْ أي مقدّمــات - جنــوداً 
يقاتلــون بــن يديــه، ويســتعين بهــم في اســتكمال وظيفتــه الإصلاحيــة الشــاملة لــكل 

ــالم...! ــدان الع بل
ــاع  ــن أتب ــة أو م ــلمين بعام ــن المس ــر م ــطاء التفك ــن بس ــر م ــد الكث ــذا يعتق هك

ــة. ــت ݜ بخاص ــل البي ــب أه مذه
ولذلــك ســنتحرّك في هــذا البحــث عــر محــاور نراهــا جديــرة بالوقــوف عندهــا، 

وهــي:
- مفهوم الانتظار في ميزان العقل والشريعة.

- مفهوم الغزو الثقافي.
- أبرز تحدّيات الغزو الثقافي.

ــث  ــول الباح ــامة وص ــن س ــة تضم ــةٌ علمي ــح منهجي ــث ناج ــكل بح وإذا كان ل
ــات  ــب المقدّم ــرّ بحس ــن أنْ تتغ ــواب، يمك ــاً إلٰى الص ــر قرب ــة الأكث ــرّ النتيج إلٰى ب
التــي يضعهــا الباحــث، إيثــاراً للـ)أنــا( التــي تُصــوغ هويّتــه في هــذا الوجــود، فــأرىٰ 
ــىٰ  ــا ع ــتند بعضه ــن آراء اس ــا م ــنطرحه هن ــا س ــول م ــىٰ قب ــلٍ ع ــرُ دلي ــل خ أنّ العق
أدلّــةٍ مــن العقــلِ تــارة ومــن النقــلِ تــارةً أخــرىٰ؛ لاعتــاد الموضــوع الــذي نبحــث في 
جنباتــه في جانــبٍ كبــرٍ منــه عــىٰ مــا وردنــا مــن أخبــار وروايــات وردت عــن النبــيّ 

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب المصطفــىٰ وآل
مفهوم الانتظار في ميزان العقل والشريعة:

قامــت جميــع الأديــان الســاوية عــىٰ دعــوة النــاس لعبــادة الله تعــالٰى، ولكــن هــذا 
مختلــف فيــه. وعــىٰ مبــدأ العقــاب والثــواب، ذلــك المبــدأ الــذي يتحقّــق عــر انتظــار 
المؤمنــن بتلــك الدعــوة، لعــالمٍ يبــدأ بعــد أنْ يرحــل الإنســان مــن عــالم المــادة، فيُثــاب 
الإنســان عــىٰ مــا قدّمــه مــن أعــالٍ حســنة، بعضهــا مــن الواجبــات التــي جــاءت في 
ضمــن ذلــك الخطــاب الإلهــي عــر مُبلِّغيــه مــن الرُســل والأنبيــاء، وبعضها منــدوبٌ، 
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وبخــاف ذلــك يكــون العقــاب؛ ولذلــك نجــد مــن لا يؤمــن بــالله - مــن الطبيعــي- 
أنْ لا يؤمــن باليــوم الآخــر، ولا يخــاف ممّــا يترتّــب عــىٰ معصيتــه مــن عقــابٍ أعــدّه 

الله لــه في اليــوم الآخــر.
ــة  ــه اللغوي ــر تقليبات ــار، بذك ــوم الانتظ ــر مفه ــرآني بذك ــصُّ الق ــل الن ــد حف وق
ــام: 158(،  ــرُونَ﴾ )الأنع ــا مُنتَْظِ ــرُوا إنَِّ ــلِ انْتَظِ ــالٰى: ﴿قُ ــه تع ــل قول ــه، مث ــاشرة ل المب
ــمْ  ــرِضْ عَنهُْ ــه: ﴿فَأَعْ ــود: 122(، وقول ــرُونَ﴾ )ه ــا مُنتَْظِ ــرُوا إنَِّ ــه: ﴿وَانْتَظِ وقول
ـُـمْ مُنتَْظِــرُونَ﴾ )الســجدة: 30(، وحــن نتأمّــل الســياق الــذي وردت فيــه  وَانْتَظِــرْ إنَِّ
هــذه الآيــات، نجدهــا أتــت في ســياق تشــكيك الكُفّــار بصــدق دعــوىٰ الأنبيــاء ݜ 
ــة  ــا، فالآي ــن له ــن المنابذي ــاب للمخالف ــا وعق ــن به ــرىٰ للمؤمن ــن ب ــه م ــا تحمل وم
الأولٰى - عــىٰ ســبيل المثــال - تقــول: ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ أَنْ تَأْتيَِهُــمُ الَملائِكَــةُ أَوْ يَــأْتَِ 
ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِنُماــا  ــكَ يَــوْمَ يَــأْتِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ ــكَ أَوْ يَــأْتَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ رَبُّ
لَْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِ إيِنِماــا خَــرْاً﴾، ويكــون معنــىٰ الآيــة بحســب 
مــا ذكــره الــرازي: )معنــىٰ ينظــرون: ينتظــرون وهــل: اســتفهام معنــاه النفــي، وتقدير 
الآيــة: أنهــم لا يؤمنــون بــك إلّ إذا جاءهــم أحــد هــذه الأمــور الثلاثــة، وهــي مجــيء 

الملائكــة أو مجــيء الــرب أو مجــيء الآيــات القاهــرة مــن الــرب()1(.
نخلــص مــن ذلــك أنّ الانتظــار هــو مــا يكشــف هويــة المؤمــن الحقيقــي وصــدق 
ــه الإيــان بتلــك الرســالة، ومقتــىٰ ذلــك أن تتشــكّل صــورة المؤمــن بقضــاء  ادّعائ
الله تعــالٰى وقــدره، وغــر ذلــك مــن الابتــاءات التــي تقــع عليــه، فيحتســبها عنــد الله 
تعــالٰى؛ طمعــاً بالأجــر الجزيــل الــذي أعــدّه الله تعــالٰى لــه ثوابــاً لمــا صــر عليــه في دار 
الدنيــا، في الوقــت الــذي كان بإمكانــه أنْ يحقّــق رغباتــه غــر المشروعــة، لكــن خوفــه 
مــن طائلــة العقوبــة الأخرويــة كان رادعــاً لــه عــاّ نهــاه الله تعــالٰى عنــه، فانتظــرَ زوال 

تلــك الغُمّــة عنــه مترقّبــاً الأفضــل مقامــاً عنــد خالقــه.

1. مفاتيح الغيب: 14/ 188.
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وبهــذا يكــون الانتظــار قيمــة أخلاقيــة عُليــا تداخلــت فيهــا أخلاقيــات عاليــة مثل 
الصــر الــذي يكشــف معــدن الإنســان المؤمــن برســالة الســاء؛ ولذلــك كان جزاؤهم 
عنــد الله أكــر مــن أنْ يُــدّ، بحســب قولــه تعــالٰى مخاطبــاً نبيّــه المصطفــىٰ ݕ: ﴿قُــلْ 
نْيــا حَسَــنةٌَ وَأَرْضُ اللهِ  ذِيــنَ أَحْسَــنوُا فِ هــذِهِ الدُّ كُــمْ للَِّ قُــوا رَبَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ يــا عِبــادِ الَّ

ابـِـرُونَ أَجْرَهُــمْ بغَِــرِْ حِســابٍ﴾ )الزمــر: 10(. ٰ الصَّ ــا يُــوَفَّ واسِــعَةٌ إنَِّ
ــاء  ــن الأنبي ــق الله م ــار خل ــون خي ــت أنْ يك ــة اقتض ــة الإلهي ــظ أنّ الحكم والُملاح
والُمرســلين والأوصيــاء ممـّـن صــرَ عــىٰ ابتلائــه، ونجــح بذلــك الاختبــار، وكــا قُلنــا: 
إنّ الانتظــار لتلــك الكرامــة الإلهيــة لا يتحقّــق إلّ بالامتثــال لأمــر الله تعــالٰى في الصــر 
احتســاباً للأجــر والثــواب عنــده، وبخــاف ذلــك تجــد مــن لم يؤمــن بــالله وعظيــم 
ــام  ــد إلٰى ظ ــرة التوحي ــن دائ ــرج ع ــد خ ــه ق ــكّكَ بقدرت ــن ش ــرة، ممّ ــه في الآخ جزائ
ــق؛  ــة للخال ــه معصي ــىٰ وإنْ كان في ــه حتّ ــرضي رغبات ــلٍ يُ ــاغ كلّ عم ــر، فاستس الكف
ــالٰى  ــه تع ــا قول ــوّر لن ــد ص ــك، وق ــه تل ــىٰ مخالفت ــيترتّب ع ــا س ــر م ــاً يُنك ــه أساس لأنَّ
ــىٰ إذِا  هــذا المعنــىٰ عــر آيــاتٍ كثــرة في كتابــه الكريمــة، حســبنا قولــه الكريــم: ﴿حَتَّ
ــا  جــاءَ أَحَدَهُــمُ الَْــوْتُ قــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ 99 لَعَــيِّ أَعْمَــلُ صالِــاً فيِــا تَرَكْــتُ كَلَّ إنَِّ
ــورِ فَــا  كَلِمَــةٌ هُــوَ قائِلُهــا وَمِــنْ وَرائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إلِٰى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ 100 فَــإذِا نُفِــخَ فِ الصُّ
أَنْســابَ بَيْنهَُــمْ يَوْمَئِــذٍ وَلا يَتَســاءَلُونَ 101 فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوازِينـُـهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ 
ــدُونَ 103  ــمَ خالِ ــهُمْ فِ جَهَنَّ وا أَنْفُسَ ــرُِ ــنَ خَ ذِي ــكَ الَّ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ــنْ خَفَّ 102 وَمَ

ــونَ﴾ )المؤمنــون: 104-99(. ــمْ فيِهــا كالُِ ــارُ وَهُ ــمُ النَّ ــحُ وُجُوهَهُ تَلْفَ
هــذا لأنّــم لم يؤمنــوا بــا وراء المــادة مــن إلــهٍ قــادرٍ عــىٰ كلّ شيء، وهــو الأســاس 
الــذي تقــوم عليــه فعّاليــات المؤمــن الأخلاقيــة مــن صــرٍ وانتظــارٍ ليــومٍ تُــازىٰ فيــه 
ــك  ــي كلّ تل ــي أنْ تنتف ــن الطبيع ــاس فم ــضَ الأس ــإذا انتق ــبت، ف ــا كس ــسٍ م كل نف
المنظومــة الأخلاقيــة التــي أرادهــا الله ســبحانه وتعــالٰى وســيلةً لرُقــيّ البــر مــدارج 

الكــال والوصــول إلٰى مُطلــق الســعادة في دار القــرار.
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ــن  ــة م ــردات لغوي ــار بمف ــرآني للانتظ ــص الق ــي وردت في الن ــاني الت ــن المع وم
ــص()2(  ــال()1( و)التربّ ــو )الإمه ــوم، ه ــك المفه ــاشرة لذل ــة المب ــادة اللغوي ــر الم غ
ــاوردي في  ــا أورده الم ــو م ــىٰ نح ــر()5( ع ــاب()4(، و)الص ــاد()3( و)الارتق و)الإرص
تفســره)6(، فضــاً عــن اســتعمالات كنائيــة دلّــت عــىٰ الانتظــار، مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿

وَمــا يَنظُْــرُ هــؤُلاءِ إلَِّ صَيْحَــةً واحِــدَةً مــا لَــا مِــنْ فَــواقٍ﴾ )ص: 15(، أو قولــه تعــالٰى 
بــاً قومــه الذيــن خالفــوا عهــده بعبــادة العجــل: ﴿ عــىٰ لســان نبيــه موســىٰ ݠ مؤنِّ
كُــمْ﴾ )الأعــراف: 150(، حيــث ورد في تفســرها )والأمــر: انتظــار  أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

ــده()7(. ــن لعه ــىٰ ݠ حافظ موس
ــار،  ــة الانتظ ــا دلال ــت معانيه ــة لامس ــات قرآني ــن آي ــك م ــر ذل ــل غ ــن يتأمّ وم

ــن)8(: ــىٰ بُعدي ــوي ع ــوم ينط ــك المفه ــد ذل نج
الأول: بعد سلبي:

وهــو الانتظــار الــذي يــؤدّي في مآلــه إلٰى نتائــج وخيمــة تقــف بالضــدِّ مــن المصلحة 
الإلهيــة العُليــا، مثــل طلــب إبليــس أنْ يُنظَــرَ في عقوبتــه إلٰى يوم يُبعثــون )يــوم القيامة(، 
ــه بإضــال النــاس وإبعادهــم عــن طريــق  لأجــل أنْ يُتــاح لــه أكثــر وقــتٍ يقــوم في
الحــق المتمثّــل بعبــادة الله الواحــد القهّــار، وهــذا المعنــىٰ أعــرب عنــه قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ 

لِ الْكافرِِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً﴾ )الطارق: 17(. 1. قوله تعالٰى: ﴿فَمَهِّ
2. ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 301.

3. ينظر: تفسير الماوردي: 2/ 401؛ ومفاتيح الغيب، الرازي: 16: 146. 
مُْ مُرْتَقِبُونَ﴾ )الدخان: 59(. 4. ﴿فَارْتَقِبْ إنَِّ

5. ﴿فَاصْبِْ صَبْاً جَيِلًا﴾ )المعارج: 5(.
6. ينظر: النكت والعيون: 6/ 91.

7. التفسير الأصفىٰ - الفيض الكاشاني: 1/ 454.
8. للأمانــة، حــن قمــت بهــذا التقســيم لم أرجــع إلٰى مــن ســبقني، فوجــدت فيــا بعــد أن الشــيخ مطهــري، كان 

لــه تقســيم مقــارب لــه بعنــوان: انتظــار مثمــر، وانتظــار محــرّم. ينظــر: نهضــة المهــدي: 10 - 11.
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ــكَ مِــنَ الُمنظَْرِيــنَ 37 إلِٰى يَــوْمِ الْوَقْــتِ الَمعْلُــومِ  رَبِّ فَأَنْظِــرْنِ إلِٰى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ 36 قــالَ فَإنَِّ
نَــنَّ لَـُـمْ فِ الْرَضِ وَلَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْعِــنَ 39 إلَِّ عِبــادَكَ  38 قــالَ رَبِّ بِــا أَغْوَيْتَنـِـي لَزَُيِّ
مِنهُْــمُ الُْخْلَصِــنَ 40 قــالَ هــذا صِاطٌ عَــيََّ مُسْــتَقِيمٌ 41 إنَِّ عِبــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ 

بَعَــكَ مِــنَ الْغاوِيــنَ﴾ )الحجــر: 42-36(. سُــلْطانٌ إلَِّ مَــنِ اتَّ
ــات  ــذه الآي ــة)1(، وفي ه ــر في اللغ ــل نظائ ــر والتأجي ــال والتأخ ــار والإمه والإنظ
ــس إلٰى  ــار إبلي ــالٰى بإنظ ــوده تع ــن مقص ــراد م ــة الم ــن لتجلي ــن المفسّي ــرٌ م ــف كث توقّ
ــات أئمــة أهــل البيــت ݜ  ــد أشــارت عــدّةٌ مــن رواي ــوم)2(، وق ــوم الوقــت المعل ي
ــان،  ــر الزم ــدي ¨ في آخ ــام المه ــروج الإم ــوم خ ــو ي ــوم( ه ــت المعل إلٰى أنّ )الوق
وســيكون عــىٰ يديــه معاقبــة أعظــم موجــات الانحــراف والإفســاد في شرق الأرض 
ومغربهــا، ومــن تلــك الروايــات مــا نُقِــل عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݟ: 
ــة لــه، إنَّ أكرمكــم عنــد الله أعملكــم  »لا ديــن لمــن لا ورع لــه، ولا إيــان لمــن لا تقيَّ
ــا بــن رســول الله، إلٰى متــىٰ؟ قــال: »إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم،  ــة«. فقيــل لــه: ي بالتقيَّ
وهــو يــوم خــروج قائمنــا أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيَّــة قبــل خــروج قائمنــا فليــس 
منّــا«)3(، ومعلــومٌ أنّ العمــل بالتقيَّــة لأجــل الحفــاظ عــىٰ مذهــب أئمــة أهــل البيــت ݜ 
ــه في  ت ــيّ الخاتــم ݕ أُمَّ ــه النب ــل الحقيقــي للثقــل الأصغــر الــذي أوصٰى ب بوصفِهــم الممثّ
ل الالتــزام بالقــرآن )الثقــل الأكــر( وبأئمــة أهــل البيت  آخــر أيّامــه الشريفــة، إذ يُشــكِّ

1. ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 2/ 524.
2. فقــال قــوم: هــو يــوم القيامــة، أنظــره الله في رفــع العــذاب عنــه إلٰى يــوم القيامــة، وفي التبقيــة إلٰى آخــر أحــوال 
التكليــف )ويــوم يبعثــون( يــوم القيامــة. وقــد قيــل: إن يــوم الوقــت المعلــوم هــو آخــر أيــام التكليــف، وأنــه 
ســأل الإنظــار إلٰى يــوم القيامــة، لأن لا يمــوت، إذ يــوم القيامــة لا يمــوت فيــه أحــد، فلــم يجبــه الله إلٰى ذلــك. 
ــوم  ــك إلٰى ي ــال البلخــي: أراد بذل ــام التكليــف. وق ــذي هــو آخــر أي ــوم( ال ــوم الوقــت المعل ــه: )إلٰى ي ــل ل وقي
الوقــت المعلــوم، الــذي قــدر الله أجلــه فيــه، وهــو معلــوم، لأنــه لا يجــوز أن يقــول تعــالٰى لمكلــف إني أبقيــك إلٰى 

يــوم معــن لأن في ذلــك إغــراء لــه بالقبيــح. التبيــان في تفســر القــرآن، للطــوسي: 6/ 330.
3. مشكاة الأنوار: 31، وينظر: مسند الإمام الرضا ݠ - الشيخ عزيز الله عطاردي: 1/ 428.
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المعصومــن ݜ الوجــه المــرق للديــن الإســامي؛ فكانــت التقيَّــة وســيلة لــدرء مــا 
يعتــور هــذا الخــطّ الرســالي مــن محــاولات اســتئصالٍ مــن قبــل أتبــاع إبليــس وجنــوده 

مــن الجــنّ والإنــس.
ــن  ــقين م ــول الفاس ــن ق ــا م ــرآن لن ــه الق ــا نقل ــلبي، م ــار الس ــة الانتظ ــن أمثل وم
ــدم  ــه بع ــوا علي ــال، فاعترض ــم إلٰى القت ــه به ــن توجّ ــىٰ ݠ ح ــيّ الله موس ــاع نب أتب
امتثالهــم لذلــك الأمــر، وأنهــم ســينتظرونه في حــال رجوعــه لهــم، بذريعــة يستســيغها 
كلُّ مــن رضَي الخنــوع والاستســام، وهــي أنّ الله قــادر عــىٰ نــر نبيِّــه موســىٰ ݠ ؛ 
فليذهــب مــع ربّــه فيقاتــل أولئــك القــوم، وذلــك مــا تجــىّٰ في قولــه ســبحانه: ﴿قالُــوا 
ــا  ــا إنَِّ ــكَ فَقاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ ــوا فيِهــا فَاذْهَ ــداً مــا دامُ ــنْ نَدْخُلَهــا أَبَ ــا لَ ــا مُوســىٰ إنَِّ ي
هاهُنــا قاعِــدُونَ 24 قــالَ رَبِّ إنِِّ لا أَمْلِــكُ إلَِّ نَفْــيِ وَأَخِــي فَافْــرُقْ بَيْننَــا وَبَــنَْ الْقَــوْمِ 

ــدة: 25-24(. ــقِيَن﴾ )المائ الْفاسِ
ــر  ــب ظاه ــومٌ بحس ــواكلي مذم ــق الت ــذا المنط ــكّ أنَّ ه ــل الش ــا لا يقب ــح ب يتّض
ــىٰ ݠ  ــيّ موس ــالة النب ــي برس ــان الحقيق ــدم الإي ــم ع ــه يُترج ــرآني؛ لأنَّ ــياق الق الس
عــاءً باللســان وإنَّــا عملٌ بالجــوارح،  الــذي كلّفهــم بذلــك التوجّــه، والإيــان ليــس ادِّ
وتضحيــة بــكلِّ مــا يملكــه المؤمــن في ســبيل الله تعــالٰى الــذي ربــط كلّ شيءٍ في الكــون 

بمُســبّباته، فــا نــرَ إلّ بتهيئــة مقدّماتــه الموضوعيــة.
ويحكــي لنــا تاريــخ ســرة النبــيّ الخاتــم ݕ وبعــض صحابتــه المنتجبــن موقفــاً 
ــن كان  ــك ح ــل، وذل ــي إسرائي ــن بن ــه م ــىٰ ݠ وأتباع ــف موس ــن موق ــدّ م بالض
المســلمون قــرب بــدر، وعرفــوا بجمــع قريــش ومجيئهــا، خافــوا وجزعــوا مــن ذلــك، 
فاستشــار النبــي ݕ أصحابــه في الحــرب، أو طلــب العِــر. فقــام أبــو بكــر، فقــال: 
ــذ  ــت من ــا ذلَّ ــرت، وم ــذ كف ــت من ــا آمن ــا، م ــش وخُيلاؤه ــا قري ــول الله، إنه ــا رس ي
ت، ولم تخــرج عــىٰ هيئــة الحــرب. فقــال لــه رســول الله ݕ: »اجلــس«، فجلــس،  عــزَّ
«. فقــام عمــر، فقــال مثــل مقالــة أبي بكــر. فأمــره النبــي ݕ  فقــال ݕ: »أشــروا عَــيََّ
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بالجلــوس، فجلــس. ثــم قــام المقــداد فقــال: يــا رســول الله، إنهــا قريــش وخيلاؤهــا، 
ــو  ــد الله، والله ل ــه حــقٌّ مــن عن ــاك، وشــهدنا أنّ مــا جئــت ب ــا بــك وصدقن وقــد آمنَّ
أمرتنــا أنْ نخــوضَ جمــرَ الغضــا، وشــوك الهــراس لخضنــاه معــك، ولا نقــول لــك مــا 
ــدُونَ﴾  ــا قاعِ ــا هاهُن ــا إنَِّ ــكَ فَقاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ ــل لموســىٰ: ﴿َاذْهَ ــو إسرائي قالــت بن
ــون.  ــم مقاتل ــا معك ــا، إن ــك، فقات ــت ورب ــب أن ــول: اذه ــا نق ــدة: 24[، ولكنّ ]المائ
والله لنقاتلــنَّ عــن يمينــك وشــالك، ومــن بــن يديــك، ولــو خُضــتَ بحــراً لخضُنــاه 
معــك، ولــو ذهبــت بنــا بــرك الغــاد لتبعنــاك. فــأشرق وجــه النبــي ݕ، ودعــا لــه، 

ــك)1(. وسَُّ لذل
الآخر: بعدٌ إيجابي:

وهــو مــا يرجــوه المؤمــن أو مــا يريــده الله تعــالٰى في خاصّــة عبــاده، حــن يقدّمــون 
مــا عليهــم مــن تكليــفٍ أُنيــطَ بهــم، فينتظــرون حينهــا الجــزاء الأوفٰى منــه ســبحانه، 
ــوا  ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِج ــنَ الُمؤْمِنِ ــم: ﴿مِ ــه الكري ــبُحانه في قول ــه س ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ــوا  لُ ــا بَدَّ ــرُ وَم ــنْ يَنتَْظِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنهُْ ــىٰ نَحْبَ ــنْ قَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنهُْ ــدُوا اللهَ عَلَيْ ــا عاهَ م
ــن  ــالُ م ــم الرج ــي - ه ــور الإله ــق المنظ ــؤلاء - وف ــزاب: 23(، وه ــاً﴾ )الأح تَبْدِي
المؤمنــن، ولأنهــم كانــوا صادقــن في إيمانهــم، كانــت الثمــرة بــا قدّمــوه مــن جليــل 
ــر  ــه، كان ينتظ ــه أجل ــن لم يأت ــه، وم ــوا علي ــالٰى، فأقبل ــد الله تع ــا عن ــال وأرضاه الأع
ذلــك الأجــل بفــارغ الصــر شــوقاً إليــه. وكذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ قَــدْ أُجِيبَــتْ 
ــف  ــس: 89(، يكش ــونَ﴾ )يون ــنَ لا يَعْلَمُ ذِي ــبيِلَ الَّ ــانِّ سَ ــتَقِيما وَلا تَتَّبعِ ــا فَاسْ دَعْوَتُكُ
عــن أن الاســتقامة مســتوىٰ عــالٍ مــن الإيــان يتحقّــق فيــه رضــا الله تعــالٰى، ويكــون 
بعدهــا مثــالاً للإنســان الخليفــة الــذي أراد لــه ســبحانه عــارة الأرض وجعلهــا محــاًّ 

ــه. لطاعت

1. ينظر: الصحيح من السيرة، جعفر مرتضٰى العاملي: 21 - 22.
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وقــد نظــر القشــري )ت 465هـــ( إلٰى معنــىٰ الاســتقامة في الدعــاء بوصفه ســلوكاً 
أخلاقيّــاً لا يتحقّــق إلّ باجتــاع الصــر الــذي يُفــي إلٰى انتظــار جــزاء العمــل، فقــال 
بأنــه )تــرك الاســتعجال في حصــول المقصــود، ولا يســقط الاســتعجال مــن القلــب 
إلّ بوجــدان الســكينة فيــه، ولا تكــون تلــك الســكينة إلّ بحســن الرضــا بجميــع مــا 
ــد  ــه، فعن ــالله تعــالٰى مــا أمكن ــد أن يســتقلّ ب ــدو مــن الغيــب، ويقــال: ينبغــي للعب يب
ــب ألّ  ــوازه - فالواج ــب - في ج ــن الغي ــارة م ــاه بإش ــم إذا دع ــاؤه. ث ــلّ دع ــذا يق ه
يســتعجل، وأن يكــون ســاكن الجــأش. ويقــال: مــن شرط الدعــاء صــدق الافتقــار في 

الابتــداء، ثــم حســن الانتظــار في الانتهــاء()1(.
كذلــك فيــا ورد عــن قولــه تعــالٰى حكايــة عــىٰ لســان نبيِّــه يعقــوب ݠ لأبنائــه: 

﴿وَلا تَيْأَسُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهِ﴾ )يوســف: 87(، أنّ روح الله ليــس إلّ انتظــار الفــرج.
وانتظار الفرج علٰى وجهين:

أحدهما قريب، والآخر بعيد.
ــد  ــر إلٰى البعي ــق فينظ ــد في الخل ــه، والبعي ــد وربِّ ــن العب ــا ب ــر في ــب في ال فالقري

ــب)2(. ــن القري ــب ع فيحج
ــدأ  ــة آنفــة الذكــر عــىٰ أن مب وقــد اســتدلّ الفيلســوف الشــيخ مطهــري مــن الآي
ــه  ــن روح الله؛ لأن ــأس م ــة الي ــل بحرم ــاً يتّص ــاً عقديّ ــه واجب ــرج بوصف ــار الف انتظ
يــرىٰ هــذا المفهــوم )مــن المفاهيــم الإســامية الشــاملة التــي لا تختــصّ بفــردٍ معــنّ 
أو جماعــة محــدّدة، فهــو يحمــل البشــائر للبشريــة بأجمعهــا، ويحمــل معــه أيضــاً صفــات 

محــدّدة لهــذه البشــائر()3(.
كذلــك في قولــه تعــالٰى: ﴿وَسْــأَلُوا اللهَ مِــنْ فَضْلِهِ﴾ )النســاء: 32(، ورد في تفســرها 

1. لطائف الإشارات: 2/ 113.
2. تفسير التستري: 83.

3. نهضة المهدي ¨ في ضوء فلسفة التاريخ، مرتضٰى مطهري: 10.
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عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »سَــلُوا اللهَ مِــنْ فَضْلِــهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُِــبُّ أَنْ يُسْــأَلَ، وَإنَِّ 
أَفْضَــلَ الْعِبَــادَةِ انْتظَِــارُ الْفَــرَجِ«)1(.

بعــد هــذا العــرض، يتبــنّ لنــا أهميــة الانتظــار بوصفــه ســلوكاً محمــوداً عنــد الله 
ــق الصــاح للفــرد والمجتمــع في  ســبحانه، ومعلــومٌ أنّ حكمــة الله اقتضــت أنْ يتحقّ
كلِّ مــا أمــرَ بــه ســبحانه مــن واجبــات ومندوبــات. والانتظــار بهــذا المعنــىٰ يتجــىّٰ في 
امتثــال المؤمــن برســالة الســاء، حــن يــرىٰ بعــن عقلــه أنّــه مكلّــفٌ بــأداء مــا فرضــه 
الله عليــه، فيــؤدّي طاعتــه إليــه ســبحانه، وفي الوقــت نفســه ينتظــرُ مــا وعــده الله بــه 
ــاً عــىٰ حســن طاعتــه، كــا أخــر تعــالٰى بذلــك في قولــه: ﴿إنَِّ  مــن مقــامٍ كريــم ثواب
ــا لا نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــاً 30 أُولئِــكَ  الِــاتِ إنَِّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الَّ
تهِِــمُ الْنَْــارُ﴾ )الكهــف: 30-31(، وهــذا الجــزاء لم  ــرِي مِــنْ تَْ لَـُـمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَْ
يتحقــق لــو لم يكــن العبــدُ منتظــراً لــه وقــدّم بــن يديــه مــن عمــلٍ يســتحقُّ بموجبــه 

ذلــك الجــزاء الحســن.
إذن فالانتظــار الإيجــابي، لا يكــون إلّ حــن تتحقّــق مقدّماتــه الطيبــة أثــراً، 
ــه  ــون علي ــي أنْ يك ــا ينبغ ــذا م ــع، وه ــرد والمجتم ــىٰ الف ــا ع ــة في مفعوله والصالح
ــار،  ــك الانتظ ــات ذل ــع مقدّم ــرج ويض ــر الف ــن ينتظ ــة، ح ــر الغيب ــن في ع المؤم
ــة  ــهد بعظم ــي تش ــنن الت ــك السُ ــة، تل ــنن الله الحكيم ــن سُ ــرج ع ــرٌ لا يخ ــرج أم فالف
ــاب  ــرهُ في كت ــىٰ ورد ذك ــذا المعن ــرة، ه ــا والآخ ــوالم الدُني ــه ع ــة إحكام ــه، ودِقّ صُنع
ــم إزاء  ــوا بعبوديته ــن اعترف ــن الذي ــك المؤمن ــة أولئ ــرض صف ــن يع ــم، ح الله الحكي
ــاس  ــىٰ أس ــاوات والأرض، وع ــق الس ــرون في خل ــوا يتفكّ ــم، فراح ــق العظي الخال
ذلــك التفكّــر، انطلقــت دعواتهــم صادقــةً بــأنْ يرزقهــم الله ثــواب المؤمنــن بالفــوز في 
دار القــرار، وأنْ يكفيهــم شّر النــار التــي أعدّهــا الله للظالمــن مــن خلقــه، عقوبــةً لمــا 
ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَ قِيامــاً  اقترفــوه مــن موبقــات وجرائــر، وذلــك في قولــه تعــالٰى: ﴿الَّ

1. المعجم الأوسط، للطبراني: 5/ 230.
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ــتَ  ــا خَلَقْ ــا م ن ــاواتِ وَالْرَضِ رَبَّ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىٰ جُنوُبِِ ــوداً وَعَ وَقُعُ
ــكَ مَــنْ تُدْخِــلِ النَّــارَ فَقَــدْ أَخْزَيْتَهُ  نــا إنَِّ هــذا باطِــاً سُــبْحانَكَ فَقِنــا عَــذابَ النَّــارِ 191 رَبَّ
كُــمْ  يــانِ أَنْ آمِنـُـوا برَِبِّ نــا سَــمِعْنا مُنادِيــاً يُنــادِي للِِْ نــا إنَِّ وَمــا للِظَّالـِِـنَ مِــنْ أَنْصــارٍ 192 رَبَّ
نــا وَآتنِــا  نــا مَــعَ الْبَْــرارِ 193 رَبَّ ــا سَــيِّئاتنِا وَتَوَفَّ ــرْ عَنَّ نــا فَاغْفِــرْ لَنــا ذُنُوبَنــا وَكَفِّ ــا رَبَّ فَآمَنَّ
لِــفُ الْيِعــادَ 194 فَاسْــتَجابَ  زِنــا يَــوْمَ الْقِيامَــةِ إنَِّــكَ لا تُْ مــا وَعَدْتَنــا عَــىٰ رُسُــلِكَ وَلا تُْ
ــمْ أَنِّ لا أُضِيــعُ عَمَــلَ عامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــىٰ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ  ُ لَـُـمْ رَبُّ
ــرَنَّ  ذِيــنَ هاجَــرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأُوذُوا فِ سَــبيِلِ وَقاتَلُــوا وَقُتلُِــوا لَكَُفِّ فَالَّ
تهَِــا الْنَْــارُ ثَوابــاً مِــنْ عِنـْـدِ اللهِ وَاللهُ  ــرِي مِــنْ تَْ عَنهُْــمْ سَــيِّئاتِِمْ وَلَدُْخِلَنَّهُــمْ جَنَّــاتٍ تَْ

ــران: 195-191(. ــوابِ﴾ )آل عم ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ عِنْ
هــذا المقطــع القــرآني، يكشــف بوضــوح عظيــم أجــر المؤمنــن الذيــن قدّمــوا بــن 
ــي الجــزاء  ــة لتلقّ ــل نتيجــة طبيعي ــا يمثّ ــه، فالانتظــار هن يديهــم مــن عمــلٍ يُــازَون ب
المناســب للعمــل، فهــو الســبيل المــروع للوصــول إلٰى رضــا الله ســبحانه؛ ولذلــك 
كان أفضــل العبــادة كــا ورد في الأحاديــث؛ لأنّ العبــادة كلّهــا - كــا بينّــا قبــل قليــل 
- تقــوم عــىٰ مبــدأ الاعتقــاد بوجــود عــالٍَ يُثــاب فيــه المــرء عــىٰ حُســن عملــه ويُعاقب 
المــيء لانحرافــه عــاّ رســمه الله بحكمتــه، مــن مخطّــط يســر بالإنســان إلٰى تكاملــه 

مــن دون معرقــات.
وإذا كان الانتظــار ســمة المؤمنــن بوعــد الله تعــالٰى، وبانتفائــه عنــد آخريــن يمثّــل 
ــاه  ــن اِّت ــان م ــك الإي ــىٰ ذل ــب ع ــا يترتّ ــالله، وم ــم ب ــدم إيمانه ــلوكيّاً لع ــفاً س كاش
ســلوكي نحــو الصــاح والإصــاح وعمــل الخــر، طلبــاً لوجــه الله الكريــم وانتظــار 
حســن جزائــه، فمــن الطبيعــي أنْ يكــون لانتظــار المهــدي الموعــود ¨ أهميــة بالغــة 
الشــأن في صميــم العقيــدة الإســامية؛ لكونــه الــذي يُقّــق حلــم الأنبياء والُمرســلين ݜ 
بإرســاء دولــة العــدل الإلهيــة، تلــك الدولــة التــي تنــر الخــر والــرِّ بــن النــاس، وترفــع 
شــن في بقــاع العــالَ، وهــذه الغايــة التــي يأمــل الُمصلحــون تحقيقهــا؛  الظلــم عــن المهمَّ
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إذ إنهــا تمثّــل صُلــب تكليفهــم، ونُصــب أعينهــم، وليــس مــن دعــوةٍ نبويــة في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا إلّ وكانــت تصــبّ في هــذه الغايــة، فمــن الواجــب عقــاً وشرعــاً 
أنْ يتطلَّــع المؤمنــون بوعــد الله ســبحانه إلٰى ذلــك اليــوم، ويبذلــوا كلّ جهودهــم لأجــل 

التمهيــد لذلــك اليــوم، بــدءاً بأنفســهم وانتهــاءً إلٰى الآخريــن، أفــراداً ومؤسسّــات.
وعــىٰ أســاس مــا عرضنــاه يتبــنَّ لنــا خطــأ الصــورة التــي يســتعرضها كثــر مــن 
المســتشرقين حــن يقفــون عــىٰ مفهــوم الانتظــار، بأنــه )حالــة مــن الترقّــب الســلبي 
وعقيــدة أمــلٍ وثقــةٍ بــأنّ الإمــام الغائــب ســيظهر يومــاً ليمــأ الدنيــا عــدلاً، ويُقيــم 
ــه لم ينوجــد إلّ في خلافــة عــي  ــة أنَّ ــالي الــذي يُؤمــن الإمامي المجتمــع الإســامي المث
ــري  ــن مفك ــدون م ــد الحاق ــي يُري ــرة الت ــي النظ ــزة()1(. وه ــب الوجي ــن أبي طال ب
الغــرب تنميطهــا وبثّهــا في مجتمعاتهــم؛ لكونهــا صــورة تبــث الســخرية والازدراء مــن 
هكــذا عقليــة متواكلــة لا تقــوم بفعــلٍ إيجــابي، يُســهم في تغيــر الواقــع المــؤلم الــذي 
يعيشــون تحــت وطــأة ظروفــه، وليبقــىٰ ظلــمُ تلــك الــدول الاســتكبارية باقيــاً عــىٰ 
دول الــرق الإســامية مــن دون أنْ تحــرّك تلــك الــدول ســاكناً لرفــع ذلــك الظلــم!
ــر  ــدي في آخ ــك المه ــن ذل ــا ع ــي أخبرتن ــة الت ــث النبوي ــرت الأحادي ــد تظاف وق
ــه أنْ يعيــش الأمــواتُ  ــىٰ المعــاصرون ل ــه مــن عــدلٍ يتمنّ الزمــان، ومــا ســيتحقّق في
ــهِ  ٰ اللهُ عَلَيْ ، قَــالَ: ذَكَــرَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ قاً إليــه، فعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْــدْرِيِّ فيــه تشــوُّ
ــهِ  جُــلُ مَلْجَــأً يَلْجَــأُ إلَِيْ ــدَ الرَّ ــىٰ لَ يَِ ــةَ، حَتَّ ــذِهِ الْمَُّ ــاَءً يُصِيــبُ هَ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( بَ
تِ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، فَيَمْــأَُ بـِـهِ الْرَْضَ قِسْــطاً،  لْــمِ، فَيَبْعَــثُ اللهُ رَجُــاً مِــنْ عِــرَْ مِــنَ الظُّ
ــدَعُ  ــاكِنُ الْرَْضِ، لَ تَ ــاَءِ، وَسَ ــاكِنُ السَّ ــهُ سَ ــرْضَٰ عَنْ ــوْراً، يَ ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ كَ
ــيْئاً إلَِّ  ــا شَ ــنْ مَائِهَ ــدَعُ الْرَْضُ مِ ــدْرَاراً، وَلَ تَ ــهُ مِ ــيْئاً إلَِّ صَبَّتْ ــا شَ ــنْ قَطْرِهَ ــاَءُ مِ السَّ
ــاَنِ أَوْ  ــوَاتَ، يَعِيــشُ فِ ذَلِــكَ سَــبْعَ سِــنيَِن أَوْ ثَ ــاءُ الْمَْ ــىٰ الْحَْيَ ــىٰ تَتَمَنَّ ــهُ، حَتَّ أَخْرَجَتْ

ــنيَِن«)2(. ــعَ سِ تسِْ

1. التشيع والتحول في العصر الصفوي - كولن تيرنر: 317.
2. جامع معمر بن راشد: 11/ 371.
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وهــو حديــث مــن بــن مئــات الأحاديــث التــي ذكرهــا الرســول ݕ وأئمــة أهــل 
البيــت ݜ الذيــن أفاضــوا بذكــر أخبــاره وأوصافــه وأحــوال مــا قبــل ظهــوره ومــا 
ــه،  ــاصروا دولت ــت ݜ إلٰى أنْ يع ــل البي ــة أه ــتياق أئم ــا اش ــرٍ منه ــا. وفي كث بعده
ويعيشــوا أجــواء العــدل والصــاح، عــىٰ الرغــم مــن قيامهــم بتكليفهــم الُمنــاط بهــم 
بإرشــاد النــاس إلٰى مــا فيــه خــر الداريــن، إلّ أنّ جــور السُــلطات الحاكمــة في زمانهــم 
ــح  ــك المصال ــق تل ــادف إلٰى تحقي ــاني اله ــاطهم الإي ــن نش ــدّ م ــاً ح ــاً رئيس كان معرق
ــد ݟ  ــن محم ــر ب ــادق جعف ــاً كالص ــاً عظي ــد أنّ إمام ــك نج ــا؛ فلذل ــة العُلي الإلهي
ــىٰ  ــه، حتّ ــم والفق ــات العل ــاء حلق ــه بإحي ــل دورٍ في حيات ــن جلي ــه م ــام ب ــا ق ــام م ق
أنّ المذهــب الإمامــي تســمّىٰ بــه، إلّ أنّــه يحــنّ إلٰى ذلــك اليــوم الموعــود وإلٰى صاحبــه 
ــوّة،  ــه مــن قُ ــا أودعــه الله في ــن، ب ــن الخافقَ الــذي ســرفع الظلــم ويُبطــل الجــور ب
ــن  ــر، فع ــك الع ــوره في ذل ــدت لظه ــي وطّ ــة الت ــوات التمهيدي ــن الخط ــاً ع فض
ســدير الصــرفي قــال: دخلــت أنــا والمفضّــل بــن عمــر وأبــو بصــر وأبــان بــن تغلــب 
ــو  ــراب وه ــىٰ ال ــاً ع ــاه جالس ــادق ݠ فرأين ــر الص ــد الله جعف ــا أبي عب ــىٰ مولان ع
ــي راحــة  ــادي وســلبت منّ ــك نفــت رق ــكاءً شــديداً ويقــول: »ســيدي غيبت يبكــي ب
ــر  ــن خ ــا ب ــىٰ الله ي ــا: لا أبك ــاً، فقلن ــا جزع ــت قلوبن ــدير: تصدّع ــال س ــؤادي«، ق ف
ــاب الجفــر  ــه، فقــال: »نظــرت في كت ــرة انتفــخ منهــا جوف ــر زف ــورىٰ عينيــك، فزف ال
الجامــع صبيحــة هــذا اليــوم وهــو الكتــاب المشــتمل عــىٰ علــم مــا كان ومــا يكــون 
إلٰى يــوم القيامــة، وهــو الــذي خــص الله بــه محمّــداً والأئَمــة مــن بعــده )صلــوات الله 
عليــه وعليهــم(، وتأملّــت فيــه مولــد قائمنــا المهــدي وطــول غيبتــه وطــول عمــره، 
ــوره  ــاء ظه ــن إبط ــم م ــكوك في قلوبه ــد الش ــه، وتولّ ــان غيبت ــن في زم ــوىٰ المؤمن وبل
ــرَهُ  ــاهُ طائِ ــال الله : ﴿وَكُلَّ إنِســانٍ أَلْزَمْن وخلعهــم ربقــة الإســام عــن أعناقهــم ق
ــيَّ  ــتولت ع ــة واس ــي الرّق ــام، فأخذتن ــة الإم ــي ولاي ــهِ﴾ ]الإسراء: 13[، يعن فِ عُنقُِ

ــزان«)1(. الأح
1. الغيبة للشيخ الطوسي: 176.
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ــدي ¨،  ــام المه ــة الإم ــق بقضي ــرة تتعلّ ــورٍ كث ــن أم ــف ع ــث يكش ــو حدي وه
أوّلهــا: أنّ الإمــام الصــادق ݠ أراد ببُكائــه إلفــات الآخريــن إلٰى مــدىٰ أهميــة المصلــح 
ــون إلٰى  ــن يتوق ــن الذي ــوب المؤمن ــةٍ لقل ــن فرح ــوره م ــيكون بظه ــم س ــود، وك الموع
ــا  ــن، مثل ــداء عــىٰ حقــوق الآخري ــا اعت ــا مظــالم وب ــا ب ــومٍ تعيشــه في عــالم الدني ي
هــو الحــال الســائد في عــر الغيبــة الكــرىٰ، عــىٰ الرغــم مــن أن الإمــام الصــادق ݠ 
يعلــم يقينــاً أنَّ الإمــام المهــدي̈  لم يُولــد بعــد، فينبغــي أنْ يتضاعــف الاشــتياق ويشــتدّ 
عنــد أولئــك المؤمنــن المنتظريــن في عــر غيبتــه، ويعملــون عــىٰ تعجيــل فرجــه الذي 
ــال  ــم والانح ــن الظل ــاً م ــأسره، وخلاص ــالم ب ــاً للع ــه فرج ــت نفس ــيكون في الوق س

الأخلاقــي الــذي أطبــق عــىٰ الأرض.
ــة،  ــول الغيب ــق بط ــه يتعلّ ــادق ݠ عن ــام الص ــرب الإم ــر، أع ــرٌ آخ ــك أم وهنال
وبلــوىٰ المؤمنــن بذلــك الاختبــار الإلهــي، الــذي يتوقّــف عــىٰ قــوة إيمانهــم، ومــدىٰ 
صبرهــم، وهنــا يمكــن أنْ نقــول بصفــة عامــة: إن المؤمنــن بكتــاب الله ومــا فرضــه 
ــدّة  ــب والشِ ــن النصََ ــون م ــم، يلق ــم ومعاملاته ــات في عباداته ــن واجب ــم م الله عليه
ــاةٍ تفرعــن فيهــا التفكــر المــادّي البعيــد كلّ البعــد  في حياتهــم؛ لمــا يُقاســونه مــن حي
ــان  ــن في كلِّ زم ــها المؤم ــكالية يعيش ــي إش ــه، وه ــاب معاصي ــن رضٰى الله واجتن ع
ومــكان وليــس في زمــان الغيبــة الكــرىٰ فحســب، وفي القــرآن الكريــم آيــات كثــرة 
تحدّثــت لنــا عــن ضروبٍ مــن الابتــاءات وقعــت عــىٰ الأنبيــاء والُمرســلين والمؤمنــن 
برســالات الســاء لأجــل اختبــار إيمانهــم وتحصيــل الدرجــات العُــىٰ في اليقــن بقضاء 
الله وقــدره وعظيــم حكمتــه وإرادتــه، وتحقيقــاً لقولــه: ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنـَـةٍ 

ــةٍ وَإنَِّ اللهَ لَسَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )الأنفــال: 42﴾. ــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَ يــىٰ مَ وَيَْ
أمّــا مــا أشــار إليــه حديــثُ الإمــام الصــادق ݠ آنــفُ الذكــر، مــن عظيــم ابتــاء 
المؤمنــن في غيبتــه؛ فلكثــرة المظــالم، واحتــدام الإشــكالات مــن كلِّ حــدبٍ وصــوبٍ 
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عــىٰ أولئــك الثُلّــة المنتظــرة لفــرج الإمــام ¨ بظهــوره الشريف، الأمــر الذي يتســبّب 
ــة  ــر الغيب ــم في ع ــوا بواجبه ــرض أنْ يعمل ــن يُف ــه ممّ ــن ب ــداد المؤمن ــص أع بتناق
ــوة إلٰى  ــنِ الدع ــي، وحُس ــلوكي والأخلاق ــم الس ــد لظهــوره بالتزامه ــرىٰ بالتمهي الك
الديــن الــذي ينهــضُ الإمــام ¨ لنصُرتــه وإظهــاره عــىٰ جميع الخلــق في ذلــك الزمان، 
وهــذه الثــار الأخلاقيــة لا تتحقّــق إلّ مــن خــال طــول الانتظــار الــذي يُوهــر هوية 
ــد  ــن يعتم ــخاص الذي ــار الأش ــم اختي ــك )يت ــي؛ ولذل ــد الإله ــك الوع ــن بذل المؤمن
ــؤلاء  ــح ه ــد إذن أن ينج ــة، فلاب ــة فائق ــا بعناي ــة وقيامه ــذه الدول ــاء ه ــم في بن عليه
الأشــخاص في عــدة اختبــارات وامتحانــات صعبــة، ومــن هــذه الامتحانــات طــول 

مــدة الغيبــة والتعــرض لأصنــاف الظلــم والابتــاءات()1(.
وهــذا المعنــىٰ لم يغــب عــن أحاديــث كثــرة وردت عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
حســبنا مــا رُوي عــن محمــد بــن منصــور الصيقــل عــن أبيــه قــال: )دخلــت عــىٰ أبي 
ــىٰ  ــل ع ــو ݠ مقب ــدث وه ــن نتح ــا نح ــة، فبين ــده جماع ــر( ݠ وعن ــر )الباق جعف
بعــض أصحابــه - ويبــدو أن حديثهــم كان عــن القائــم المنتظــر ݠ - إذ التفــت إلينا، 
وقــال: »في أي شيءٍ أنتــم؟، هيهــات هيهــات لا يكــون الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم 
ــون  ــزوا، ولا يك ــىٰ تُيَّ ــم حتّ ــه أعناقك ون إلي ُــدُّ ــذي تَ ــون ال ــوا، ولا يك ص ــىٰ تُحَّ حت
الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم حتّــىٰ تُغربلــوا، ولا يكــون الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم 
ــقي  ــن ش ــقىٰ م ــىٰ يش ــم حتّ ــه أعناقك ــدّون إلي ــذي تم ــون ال ــاس، ولا يك ــد إي إلّ بع

ويســعد مــن ســعد«)2(.
ولا نعــدو الصــواب إذا قلنــا: إنّ أهــمّ تلــك الابتــاءات في عــر الغيبــة وأكثرهــا 
مدعــاةً لتناقــص عــدد المؤمنــن بهــا وانزلاقهــم في مهــوىٰ الحــرة والضلال، هــو طول 
الانتظــار، الــذي يدفــع إلٰى تنامــي الشــكوك في صــدور مــن لا حــظّ لــه مــن الإيــان 

1. شمس خلف السحاب: 44.
2. الغيبة للنعماني: 209.
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ــداء  ــل أع ــن قب ــر م ــام ¨ تتكاث ــور الإم ــن ظه ــاؤلات ع ــيّما أنّ التس ــخ، لا س الراس
الديــن الذيــن يســتخفّون بهكــذا مفاهيــم.

ونحــن مــا زِلنــا في تجليــة مفهــوم الانتظــار، نؤكّــد القيمــة الأخلاقيــة الأولٰى التــي 
ارتبطــت بمفهــوم الانتظــار، وليــس المعنــىٰ الســالب الــذي يحــاول بعــض مــن يســخر 
ــالب  ــار الس ــو الانتظ ــة، وه ــه العملي ــوم في حيات ــذا المفه ــات ه ــزم انعكاس ــن يلت ممّ
لقيمتــه الــذي لا يعكــس بــأي حــال التمثّــل القــرآني الصحيــح لــه، وبهــذا يكــون مــن 
ــىٰ انتظــار  ــه )ليــس معن ــه أنْ يقــرّ معتقــداً بأنّ الأوَْلٰى لمــن وضــع الثقلــن نُصــب عيني
ــا يعــود إلٰى  ــدي في ــوفي الأي هــذا المصلــح المنقــذ )المهــدي( أن يقــف المســلمون مكت
ــذ  ــبيله، والأخ ــاد في س ــه، والجه ــن نصرت ــم م ــب عليه ــا يج ــم، وم ــن دينه ــق م الح
بأحكامــه، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. بــل المســلم أبــداً، مكلّــفٌ بالعمــل 
ــا  ــىٰ وجهه ــا ع ــعي لمعرفته ــه الس ــب علي ــة، وواج ــكام الشرعي ــن الأح ــزل م ــا أن ب
الصحيــح بالطــرق الموصلــة إليهــا حقيقــة. وواجــب عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــىٰ 
عــن المنكــر، مــا تمكــن مــن ذلــك وبلغــت إليــه قدرتــه »كلكــم راع وكلكــم مســؤول 

عــن رعيتــه«.
فــا يجــوز لــه التأخــر عــن واجباتــه بمجــرّد الانتظــار للمصلــح المهــدي، والمبــر 
ــاً  ــاس هم ــل الن ــاً، ولا يجع ــل عم ــاً، ولا يؤج ــقط تكليف ــذا لا يس ــإن ه ــادي، ف اله

ــوائم()1(. كالس
وهــذا المعنــىٰ لم يكــن اجتهــاداً مــن مجمــل خطــاب أئمــة أهــل البيــت ݜ، بــل 
كان اســتظهاراً لكلامهــم في تجليــة مفهــوم الانتظــار، وهــو المفهــوم الــذي لا يُالــف 
معــالم المفهــوم القــرآني للانتظــار الإيجــابي المرتبــط عمليّــاً بالجانــب الســلوكي للمؤمــن 
برســالة الســاء. ولعــلَّ حديــث الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يمثّــل إجابــة شــافيةً لمــن 
يســأل عــن مفهــوم الانتظــار، وهــو قولــه: »مــن سّره أنْ يكــون مــن أصحــاب القائــم، 

1. عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر: 93 - 94.
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ــام  ــات، وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ ــاق، وه ــن الأخ ــورع ومحاس ــل بال ــر، وليعم فلينتظ
القائــم بعــده، كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر مــن يدركــه، فجــدوا وانتظــروا«)1(.

ــن  ــورع ومحاس ــاً بال ــل مقرون ــوب العم ــىٰ وج ــة ع ــحُ الدلال ــثٌ صري ــو حدي وه
ــل  ــن قِب ــا م ــلوكية له ــة الس ــال الترجم ــن خ ــا إلّ م ــي ثماره ــي لا تُعط ــاق الت الأخ
العبــد، وهــذا هــو المعنــىٰ الإيجــابي للانتظــار، وعــىٰ هــذا الحــال يُقــق المؤمــن الوظيفة 
الُمناطــة بــه في عــر الغيبــة بالتمهيــد وتعجيــل فــرج ظهــوره الشريــف، والاســتعداد 
للانقيــاد تحــت لوائــه الــذي ينــره فيعــمّ العــدل وفــق سُــنن الله التاريخيــة التــي شــاء 
الله أنْ تكــون قانونــاً يجــري عــىٰ الأوّلــن كــا يجــري عــىٰ الآخريــن مــن ذرّيــة بنــي آدم 
ݠ، فنـُـرةُ أولئــك المنتظريــن لإمامهــم ســببٌ في نُصرتــه ¨ تصديقــاً لقولــه تعــالٰى: 
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدامَكُــمْ﴾ )محمــد ݕ: 7(. وا اللهَ يَنصُْْ ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَنْــرُُ ــا الَّ َ ﴿يــا أَيُّ
ــي  ــة الت ــز الفرص ــي، وانته ــدل الإله ــة الع ــاصر دول ــد ع ــر ق ــذا إنْ كان المنتظِ ه
انتظرهــا طويــاً بالاســتعداد النفــي والبــدني والفكــري لنــرة الإمــام ¨، أمّــا إذا 
ــح  ــل رب ــيئاً ب ــر ش ــاً لم يخ ــو أيض ــه، فه ــيئة الله وحكمت ــد بمش ــك الوع ــق ذل لم يتحقّ
صــراً يُثــاب عليــه بالتزامــه تطبيــق مــا أنيــط بــه مــن تكليــفٍ في عــر الغيبــة، فأجــرهُ 
يكــون - بحســب قــول الإمــام الصــادق ݠ - مماثــاً لأجــر مــن يُضحّــي بــن يــدي 

قائــم آل محمــد ¨ عنــد ظهــوره الشريــف.
تحديات الغزو الثقافي:

لمــا كان الغــزو الثقــافي في أحــد تعريفــات مفهومــه الكثــرة، يتجــىّٰ في )كل فكــرة، 
أو معلومــة، أو برنامــج، أو منهــج، يســتهدف - صراحــةً أو ضمنــاً - تحطيــم مقومــات 
ــكيك  ــرّىٰ التش ــة أو يتح ــة والحضاري ــة والثقافي ــة والفكري ــامية: العقدي ــة الإس الأمَُّ
ــا، في  ــواها محلّه ــال س ــا، وإح ــا عليه ــل غيره ــا، وتفضي ــن قيمته ــط م ــا، والح فيه
ــن، أو  ــف، أو الأدب والف ــام والتثقي ــج الإع ــم، أو برام ــج التعلي ــتور، أو مناه الدس

1. الغيبة للنعماني: 200.
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النظــرة الكليــة للديــن والإنســان والحيــاة()1(، فهــذا يعنــي أنّ ثمــة محاولــة هدّامــة مــن 
خــارج المكــوّن الإســامي، تأخــذ منحــىٰ ثقافيــاً، باعتبــاره حصــان طــروادة لغايــات 
ــسّ  ــذي لا يُ ــم ال ــاح الناع ــا الس ــة، كونه ــوس الثقاف ــر لب ــا إلّ ع ــمّ تحقيقه لا يت
ه إلّ بعــد حــن، وتــزداد ضراوة الهجمــة الثقافيــة عــىٰ المســلمين المؤمنــن  بناقــع سُــمِّ
بقضيــة الإمــام المهــدي ¨، حــن نجــد مــن يُســهم في تعضيدهــا مــن داخــل الصــفِّ 
الإســامي، ولعــلّ هــذا مــا جعــلَ الإمــام الصــادق ݠ في روايــةٍ عرضناهــا ســابقاً، 
يبكــي لعظيــم المخاطــر المحيطــة بقضيــة تســتهدف الصــاح في مجمــل النظــام العالمــي 
في جميــع بقــاع المعمــورة، ولمــا كان إبليــس - ذلــك الــرّ الُمطلــق - يعلــم يقينــاً بــأنّ 
انتهــاء أمــد إنظــاره إلٰى ميقــات اليــوم المعلــوم، فمــن الطبيعــي أنْ يحــرص عــىٰ إطالــة 
ــا مــن  ــة كلّ م ــوده، بمحارب ــة جهــوده في التســويل لجن ــويش ومضاعف الوقــت بالتش
ــدَ لظهــور الإمــام̈  مــن قبيــل بــثّ الأفــكار المناوئــة لعقيــدة الانتظــار،  شــأنه أنْ يُمهِّ
مــن قبيــل التشــكيك بــكل الروايــات الــواردة عــن قضيــة الإمــام المهــدي ¨ ومــا 
يتّصــل بهــا مــن قريــب أو بعيــد، ســواء مــن مخالفــي المذهــب، أو مــن ضعفــاء العقــول 
مــن أدعيــاء التشــيّع، ممـّـن أثّــرت بهــم تلــك الموجــات التشــكيكية، فراحــوا يخرجــون 
بنظريــات وأفــكار استحســنتها عقولهــم وهــي مبتــورة الصلــة بــراث العــرة الطاهرة، 

فضــاً عــن ارتطامهــا فكريّــاً بعُــرىٰ النــص القــرآني الوثيــق، هــذا مــن جهــة.
ــام  ــة الإم ــار وقضي ــرة الانتظ ــض فك ــاغ البع ــو استس ــا ل ــرىٰ في ــة أخ ــن جه وم
المهــدي ¨ فإنهــم يأخذونهــا عــىٰ محمــل النســق الأســطوري في قــراءة ملفّــات هــذه 
القضيــة)2( وجعلهــا بالمحصّلــة غــر قابلــة التنفيــذ عــىٰ أرض الواقــع؛ لأنّ منطلقــات 
تلــك القــراءة بُنيــت عــىٰ منظــور مــادّي مُالــف لطبيعــة النــصّ القــرآني الــذي بــرّ 

بدولــة العــدل الإلهــي في آخــر الزمــان.

1. الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر: 16.
2. من تلك الكتب، كتاب )المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشر( للدكتور جواد علي: 17.
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إنّ مــا يُشــعِر باســتحكام خطــر الغــزو الثقــافي وأثــره عــىٰ المجتمــع المســلم، حــن 
ــه  ــي تؤهّل ــامية، الت ــة الإس ــاً بالثقاف ــه ضعيف ــوم طبقات ــع في عم ــذا المجتم ــون ه يك
أنْ يكــون مجتمعــاً مؤهّــاً لانتظــار إمامــه الغائــب؛ لمــا بيّنــاه ســابقاً مــن أنّ الانتظــار 
ــي  ــر الوع ــق إلّ ع ــام ¨، لا يتحقّ ــور الإم ــرج لظه ــدٍ بالف ــدٍ واع ــي إلٰى تمهي الُمف
العميــق الــذي يستشــعره ذلــك المجتمــع المنتظــر، بــا عليــه أنْ يؤدّيــه مــن واجبــات، 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــه وب ــت بين ــه، أم كان ــن ربّ ــه وب ــة بين ــت أخلاقي ــواء أكان س
الآخريــن، الأمــر الــذي يُثبــت صحّــة اختيــاره ذلــك الموقــف المســؤول، بــل يُفــرض 
أنْ يكــون أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ أكثــر فئــات المجتمــع المســلم - إذا أخذنــا 
بنظــر الاعتبــار ســائر أبنــاء المذاهــب الإســامية - التزامــاً ســلوكيّاً وفكريّــاً بالمرجعيــة 
الإلهيــة المتمثّلــة بالثقلــن: القــرآن والعــرة؛ لأجــل أنْ يُظهِــروا للعــالم أجمــع أنّ هــذا 
الديــن الخاتــم يُمثّلــه أولئــك الصالحــون الأبــرار ممـّـن امتلئــوا علــاً وحكمــةً وأخلاقــاً 
وصلاحــاً في كل شــؤون حياتهــم، وبهــذا تكــون ســرتهم العطــرة ســبباً لدعــوة النــاس 
مــن خــارج الديــن للإقبــال عــىٰ اعتنــاق التشــيّع بوصفــه الوجــه الحقيقــي للإســام، 
ــوف  ــراط في صف ــرىٰ للانخ ــامية الأخ ــب الإس ــي المذاه ــوة معتنق ــن دع ــاً ع فض
شــيعة آل محمــد ݜ، وهــذا مــا كان يصبــو إليــه أئمــة أهــل البيــت ݜ ويســتهدفونه 

في جُــلِّ خطاباتهــم لأتباعهــم، ومــن تلــك الأحاديــث:
- عــن جعفــر بــن محمــد ݟ، أنــه قــال للمفضــل: »أي مفضــل، قــل لشــيعتنا، 
ــه،  ــاع رضوان ب ــه، واتِّ ــاب معاصي ــارم الله، واجتن ــن مح ــف ع ــا بالك ــاة إلين ــوا دع كون

ــارعين«)1(. ــا مس ــاس إلين ــك كان الن ــوا كذل ــم إذا كان فإنه
- عــن ابــن أبي يعفــور قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »كونــوا دعــاة للنــاس بغــر 
ألســنتكم، لــروا منكــم الــورع والاجتهــاد والصــاة والخــر، فــإن ذلــك داعيــة«)2(.

1. ميزان الحكمة - محمد الريشهري: 11/ 255.
2. مستدرك سفينة البحار - علي النمازي: 10.
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- عــن أبي الحســن الأول ݠ قــال: »كثــراً مــا كنــت أســمع أبي يقــول: ليــس مــن 
شــيعتنا مــن لا تتحــدث المخــدّراتُ بورعــه في خدورهــن، وليــس مــن أوليائنــا مــن 

هــو في قريــة فيهــا عــرة آلاف رجــل، فيهــم ]مــن[ خلــق لله أورع منــه«)1(.
- وقــال أبــو عبــد الله: »كونــوا دعــاة النــاس بأعمالكــم، ولا تكونــوا دعــاة 
بألســنتكم، فــإن الامــر ليــس حيــث يذهــب إليــه النــاس، إنــه مــن أخــذ ميثاقــه أنــه 
ــم  ــا ث ــن منّ ــن لم يك ــيف، وم ــومه بالس ــا خيش ــو ضربن ــا ول ــارج منّ ــس بخ ــا، فلي منّ

ــا«)2(. ــا لم يحبّن ــه الدني ــا ل حبون
ــا  ــيعي ك ــن الش ــة للمؤم ــورة مُشرق ــم ص ــي ترس ــث الت ــن الأحادي ــر م ــا الكث وغيره
يُريدهــا الله ســبحانه في كتابــه الكريــم، وكــا أكّدهــا نبيّــهُ الخاتــم وأئمّتــه المعصومــون ݜ، 
ــم،  ــاب الله الكري ــه في كت ــم والتفقُّ ــيّ بالعل ــو التح ــات ه ــذه الصف ــاك ه ــومٌ أنّ مِ ومعل
ــر في  ــم والس ــي أنّ العل ــا يعن ــذا م ــن ݜ، وه ــة الطاهري ــه ݕ والأئم ــنةّ نبي وسُ
ــراً  ــق كل هــذه الصفــات، وحــن يكــون المســلم الشــيعي جدي طريقــه ســبيلٌ لتحقي
بهــذه الصفــات بعــد ســلوكه الســبيل الموجبــة لذلــك، فــا يُــاف عليــه بعــد ذلــك 
مــن وســائل تضليــل ينتهجهــا الغــزو الثقــافي المــادي، بــل العكــس مــن ذلــك تمامــاً، 
تكــون مثــل تلــك الشُــبُهات التــي يُثيرهــا أعــداء الديــن مصــاً يقــوّي المذهــب أكثــر 
ــة،  ــات الُمضلِّل ــك الأطروح ــة تل ــىٰ مناقش ــذاذ ع ــاؤه الأف ــف عل ــن يعك ــر، ح فأكث
وتبيــان مــا فيهــا مــن تناقــض واضطــراب، ســواء في ســبك الأفــكار التــي انتظمــت 
ــة  فيهــا تلــك الأطروحــات، أم في التشــويش اللامنهجــي الُمخالــف للُأســس الفكري

التــي اتَّفــق عــىٰ صوابهــا مؤسســو تلــك المناهــج في محضنهــا الغــربي.
وللحــق نقــول: إنّ العلــاء مــن شــيعة آل بيــت الرســول ݕ منــذ ابتــداء عــر 
ــامي  ــن الإس ــن الدي ــذود ع ــدّون لل ــوا يتص ــا زال ــوا وم ــذا، كان ــا ه ــة إلٰى يومن الغيب

1. مجموعة ورام: 2/ 204.
2. بحار الأنوار: 5/ 198.
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ــن أصحابهــا مــن كلِّ اتّــاهٍ فكــري، رجــاء  بإبطــال ضروبٍ مــن الشُــبُهات التــي تفنّ
ــا  أنْ يُضعِفــوا بهــا المذهــب، وصــولاً إلٰى إضعــاف الديــن في النهايــة، ولكــن كــا قُلن
ــوّة؛ هــذا  ــوّةً بعــد ق ــبُهات مدرســة أئمــة آل البيــت ݜ إلّ ق ــل هــذه الشُ ــزد مث لم ت
لأنّ مثــل هــذه الشُــبُهات تكــون ســبباً لحــراك العقــل في داخــل المنظومــة الإســامية، 
وموجبــةً لاتّســاع أفــق التفكــر الإســامي انســجاماً مــع اتِّســاع رقعــة الإشــكاليات 
ــتجدّات  ــىٰ مس ــا ع ــداً بانفتاحه ــاة تصاع ــرة الحي ــاد وت ــن ازدي ــاً ع ــة، فض المطروح
ــذي  ــر ال ــامي، الأم ــرع الإس ــه ال ــفٌ يُؤمّن ــها موق ــن يُعايش ــون لم ــي أنْ يك تقت

ــار بوصفــه تكليفهــم الشرعــي والأخلاقــي. يأخــذه الفقهــاء بعــن الاعتب
وإذا أردنــا أنْ نأخــذ مثــالاً قريبــاً منـّـا لتأكيــد مــا طرحنــاه آنفــاً، فحســبنا مــا ذكــره 
الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر ݞ في مقدمــة كتابــه )فلســفتنا( مستشــعراً هــذه 

المســؤولية المناطــة بالعلــاء إزاء الديــن الــذي ينتمــون إليــه بقولــه:
)غــزا العــالم الإســامي، منــذ ســقطت الدولــة الإســامية صريعــةً بأيــدي 
المســتعمرين، ســيلٌ جــارف مــن الثقافــات الغربيــة، القائمــة عــىٰ أسســهم الحضاريــة، 
ومفاهيمهــم عــن الكــون، والحيــاة والمجتمــع. فكانــت تمــدّ الاســتعمار إمــداداً فكريّــاً 
ــا،  ــة، وسّر أصالته ــان الأمَُّ ــىٰ كي ــاز ع ــا للإجه ــي خاضه ــه الت ــاً، في معركت متواص

ــام. ــل في الإس المتمث
ــارات  ــن تي ــرىٰ م ــواجٌ أخ ــليبة، أم ــام الس ــك إلٰى أراضي الإس ــد ذل ــدت بع وف
ــم التــي ســبقتها إلٰى الميــدان،  ــة، لتنافــس المفاهي الفكــر الغــربي، ومفاهيمــه، الحضاري
ــة، وكيانهــا الفكــري  وقــام الــراع بــن تلــك المفاهيــم الــواردة، عــىٰ حســاب الأمَُّ

ــاص. ــياسي الخ والس
وكان لابــدّ للإســام أنْ يقــول كلمتــه في معــرك هــذا الــراع المريــر، وكان لابــدّ 
أنْ تكــون الكلمــة قويــةً عميقــة، صريحــةً واضحــة، كاملــة شــاملة، للكــون، والحيــاة، 
ــة )الله( في  ــن كلم ــة أنْ تعل ــاح للُأمَّ ــام، ليُت ــة والنظ ــع، والدول ــان، والمجتم والإنس
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المعــرك، وتنــادي بهــا، وتدعــو العــالم إليهــا، كــا فعلــت في فجــر تاريخهــا العظيــم()1(.
ولعــلّ أكثــر التحدّيــات للمنتظريــن في عــر الغيبــة الكــرىٰ، هــي التــي تظهــر في 
إطــار المكــوّن الُمدّعــىٰ انتــاؤه لمذهــب الحــق الــذي يختــصّ بطرحــه الموافــق للقــرآن 
ــم  ــه في عل ــح علي ــا يُصطل ــبه - ب ــات أش ــك المعرق ــال تل ــون أمث ــل، فتك والعق
السياســة - بالنــران الصديقــة، حــن لا تصيــب بعــض نــران المدافــع أو الطائــرات 
المقاتلــة الهــدف، وإنــا تــرب بعــض قطعاتهــا العســكرية المنتــرة هنــا وهنــاك عــن 
ــال  ــىٰ أي ح ــش، وع ــاح الجي ــا س د به ــي زُوِّ ــات الت ــأ في ورود المعلوم ــق الخط طري
فالنــران حــن تلتهــم شــيئاً لا تعــرف صداقــة أو عــداوة، فهــي بطبيعتهــا الُمحرقــة لا 
تبقــي ولا تــذر شــيئاً إلّ وأحالتــه رمــاداً، وهنــا مــن خــال عرضنــا لمفهــوم النــران 
ــات  ــال وتصرف ــن فع ــدر م ــا يص ــن م ــا وب ــبه بينه ــبه كل الش ــن الش ــة يكم الصديق
يقــوم بهــا البعــض ممــن ينتســب إلٰى المذهــب الشريــف، مذهــب أهــل البيــت ݜ، 
ممــن يظــن بنفســه، أو يعتقــد اعتقــاداً عاريــاً مــن الحجــة الشرعيــة التــي تبرئــه الذمــة 
أمــام الله بــأن تصرفــه وســلوكه الــذي قــام بــه إنــا فيــه رضٰى الله ورضٰى رســوله ݕ 
ــاءة في  ــره والكف ــة دون غ ــه الأهلي ــرىٰ في نفس ــل ي ــن ݜ، ب ــه المعصوم ــل بيت وأه
ــرف  ــام ¨، ويت ــم الإم ــم باس ــث يتكل ــة ¨؛ حي ــام الحج ــة الإم ــه لقضي تصدي
ــه  ــم في كل تصرف ــره لا يترج ــة أم ــو في حقيق ــمه ¨، وه ــرة باس ــرة وكب في كل صغ
إلّ جفــاءً وبُعــداً عــن خــط الإمــام المعصــوم، وتأخــراً لظهــوره المقــدس، ونحــن إذ 
ــدس،  ــور المق ــة الظه ــا في عجل ــع العص ــر ويض ــن يؤخِّ ــؤلاء مم ــال ه ــول: إن أمث نق
ــمل كل  ــكلام ليش ــار ال ــا إس ــد أن أطلقن ــاً كان، بع ــد أيّ ــىٰ أح ــىٰ ع ــد أن نتجنّ لا نري
مــن يتَّصــف بهــذه الصفــات الذميمــة، واضعــن قضيــة الظهــور المقــدس في إطارهــا 
الطبيعــي الكــوني الــذي رســمه الله تعــالٰى لهــا، إذ جعلهــا منوطــة بالأســباب الطبيعيــة 
ــم في تأخيرهــا أو التعجيــل لهــا إن أرادت؛  ــة مــن التحكُّ التــي بإمــكان الفــرد أو الأمَُّ

1. فلسفتنا: 6.
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ــل اســتجابة للظــروف  ــة الإمــام ¨ وبُعــده عــن قواعــده الشــعبية تمثّ إذ كانــت غيب
الطبيعيــة التــي أحاطــت قضيتــه التــي مــن شــأنها إعاقــة المــروع الإلهــي الــذي أنيــط 
ــت  ــه وق ــية لقتل ــلطات العباس ــز الس ــروف تحفُّ ــذه الظ ــن ه ــف، وم ــخصه الشري بش
ولادتــه ¨ لــوأد حركتــه مــن الأصــل، استشــعاراً منهــم بالخطــر المحــدق بهــم فيــا 
لــو بقــي حيّــاً، ولكــن ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَيَأْبَــىٰ اللهُ إلَِّ أَنْ يُتـِـمَّ 

ــة: 32(. ــرُونَ﴾ )التوب ــرِهَ الْكافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ نُ
ــىٰ  ــام حت ــر الإم ــه لا يظه ــادق ݠ: »إن ــام الص ــن الإم ــث ع ــد ورد في حدي وق
ــىٰ  ــم حت ــيعتنا بينه ــاف ش ــال: »اخت ــىٰ؟ ق ــا دور الرح ــوا: وم ــىٰ«، فقال ــدور الرّح ت

ــاً«)1(. ــم بعض ــل بعضه يقت
ــدٍّ  ــم تح ــل أعظ ــف - يمثّ ــحّ الوص ــي - إنْ ص ــاف الداخ ــذا الاخت ــل ه ومث
ــن  ــس م ــيعية ولي ــة الش ــل المؤسس ــن داخ ــاً م ــه نابع ــن؛ لكون ــن المنتظري ــص م للخُلّ
ــان الشــيعي. ــة الكي ــبباً في ضعضع ــر الداخــي س ــذا الخط ــل ه ــا، فيكــون مث خارجه
ــيعي في  ــوّن الش ــار المك ــل إط ــع داخ ــرذم الواق ــذا الت ــل ه ــهم مث ــك يُس كذل
تضعيــف فرصــة تقريــب الفــرج للإمــام ¨ بظهــوره في أيّ حقبــة مــن زمــان الغيبــة 
ــدة للإمــام ¨ والمســتعدّة نفســيّاً وجســديّاً بالتخــيّ  الكــرىٰ، لانتفــاء القاعــدة الُممهِّ

ــح عامــة. ــة لأجــل مصال عــن نوازعهــا الذاتي
ولــو طالعنــا الأخبــار المهدويــة، وأنعمنــا النظــر فيهــا، لوجدنــا ثــاث طوائــف من 
ــة، ولكــن هــم بأفعالهــم  ــة الاثنــي عشري النــاس، ممــن يحســب عــىٰ الطائفــة الإمامي
هوا الصــورة المشرقــة لهــذا المذهــب، وجعلــوه محَــطَّ ســخرية للحاقديــن الذيــن  شــوَّ

يتربَّصــون بالمذهــب الدوائــر، وهــي - حســب اســتقرائنا - كالآتي:
الطائفــة الأولٰى: وهــم الجهلــة مــن الشــيعة الذيــن لا يفقهــون مــن الدين إلّ اســمه، 
وهــم الذيــن وصفهــم أمــر المؤمنــن ݠ في كلام لــه مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي: 

1. مائتان وخمسون علامة حتّىٰ ظهور الإمام ¨ - السيد محمد علي الطباطبائي الحسني: 91.
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»النــاس ثلاثــة... وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل ريــح، لم يســتضيئوا 
بنــور العلــم، ولم يلجئــوا إلٰى ركــن وثيــق«.

لون خطــراً حتــىٰ في عــر غيبــة الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨  فأمثــال هــؤلاء يشــكِّ
ــا رســالته ¨ إلٰى الشــيخ  ــل زمــان ظهــوره، ولدين ــه وتأجي ــر مكان ممــا يضطــره إلٰى تغي
المفيــد ݥ، والتــي رواهــا الطــرسي في كتابــه)1( والتــي يقــول فيهــا - موطــن الشــاهد -: 
»وشــفعنا ذلــك الآن مــن مســتقر لنــا بنصــبٍ في شــمراخ مــن بهــاء صرنــا إليــه آنفــاً مــن 
غماليــل ألجأنــا إليــه الســباريتُ مــن الإيــان«، فالإمــام ¨ في هــذه الرســالة يشــر إلٰى 
أنــه قــد غــرَّ مكانــه إلٰى مــكان آخــر، والســبب الــذي دعــاه إلٰى هــذا التنقــل في الأماكن 
هــو )الســباريت مــن الإيمان( والســباريت جمع ســرات وســروت وســريت: الأرض 
التــي لا نبــات فيهــا، ومنهــا ســمي المعــدوم ســروتاً، ويعطــي الشــهيد الســيد محمــد 

الصــدر ݞ معنيــن لهــا:
ــن  ــراء أو الفارغ ــراد أن الفق ــون الم ــز، فيك ــر الهم ــان( بك ــرأ )الإي الأول: أن نق

ــد. ــار مســكنه الجدي ــن ألجــأوا الإمــام ¨ إلٰى اختي ــان هــم الذي مــن الإي
ــل  ــذي يقاب ــن ال ــع يم ــون جم ــزة، فيك ــح الهم ــان( بفت ــا )الأي ــاني: أن نقرأه الث
اليســار، ويكــون المــراد بالســباريت: الأرض الخاليــة مــن الــزرع الموجــودة في يمــن 

ــد)2(.  ــكان جدي ــاب إلٰى م ــا والذه ــبب إلٰى تركه ــذا الس ــأه ه ــد ألج ــق، وق الطري
ــة  ــب إلٰى الطائف ــن ينتس ــؤلاء مم ــون ه ــىٰ ك ــل ع ــا الدلي ــل: وم ــول قائ ــد يق وق

الشــيعية؟
فالجــواب هــو: أن الإمــام ¨ أشــار في رســالته نفســها إلٰى مــا يقــود إلٰى هــذا، فهــو 
يقــول فيهــا بعــد ذلــك - موطــن الشــاهد -: »ولــو أن أشــياعنا - وفقهــم الله لطاعته- 
عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم، لمــا تأخــر عنهــم اليُمــن بلقائنــا، 

1. الاحتجاج: 324/2، ط النجف.
2. ينظر: تاريخ الغيبة الكبرىٰ: 165
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ــا  ــا، ف ــم بن ــا منه ــة، وصدقه ــق المعرف ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ل ولتعجَّ
يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتَّصــل بنــا ممـّـا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم«.

وتتصاعــد أهميــة التــزوّد المعــرفي والثقــافي للمجتمــع الإســامي بعامــة، ومجتمــع 
المنتظريــن بخاصــة، حــن يكــون الغــزو الثقــافي متحقّقــاً عــر التطــور التكنولوجــي 
في الغــرب، وعــىٰ أســاس ذلــك التطــور كان لرقعــة التكنولوجيــا الرقميــة أنْ تتَّســع، 
ــاً  في ظــل تصاعــد المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد غــدا العــالم بيت
صغــراً يعــرف الجميــعُ فيــه عــن الجميــع، وبهــذا علينــا أنْ نُعيــد النظــر في منظومتنــا 
ــا  ــوازن في ــمّ الت ــا يت ــن خلاله ــي م ــنين، الت ــات الس ــر مئ ــا ع ــي ورثناه ــة الت الفكري
ر العلمــي إليــه مــن مبتكــرات أبدعتهــا العقــول، وفيــا نعيــه ونفهمــه مــن  آل التطــوُّ
مأثــور ذلــك الــراث العتيــد، الــذي يُعــرّ عــن القاعــدة الأســاس للجماعــة الإنســانية 
الُمســلِمة؛ ولــذا أجــد أنْ لا ضــر في تقبّــل ذلــك الــراث بعــد تمثّلــه وتمحيصــه وقراءته 
عــر متوسّــطات حداثويــة تتجــىّٰ بآليــة التأويــل فيــا لا يُغــرّ ثابتــاً متفقــاً عليــه مــن 
ــن  ــاً ع ــة فض ــاء الأمَُّ ــن عل ــن م ــد الماض ــه عن ــىٰ قبول ــاً ع ــن أو مجمع ــول الدي أص

المحدثــن منهــم.
ــت  ــن آل بي ــون م ــا المعصوم ــق به ــي نط ــة الت ــث الشريف ــل الأحادي ــد أن نتأم وبع
ــا  ــه، ومنه ــه ومضامين ــود معاني ــرآن، وخل ــل الق ــت بفض ــي نصّ ــول ݕ والت الرس
الحديــث الــوارد عــن صــادق أهــل البيــت ݜ والــذي يقــول فيــه: »ولــو أن الآيــة 
إذا نزلــت في قــوم ثــم مــات أولئــك، ماتــت الآيــة، لمــا بقــي مــن القــرآن شيء، ولكــن 
ــة  ــوم آي ــكل ق ــاوات والأرض، ول ــت الس ــا دام ــره م ــىٰ آخ ــه ع ــري أول ــرآن يج الق
يتلوهــا هــم منهــا مــن خــر أو شر«)1(، ومــا روي أيضــاً عنــه ݠ: »إن القــرآن حــي لم 
يمــت، وإنــه يجــري كــا يجــري الليــل والنهــار، وكــا تجــري الشــمس والقمــر، ويجري 
عــىٰ آخرنــا كــا يجــري عــىٰ أولنــا«)2(، وأحاديــث أخــرىٰ عــىٰ هــذا المعنــىٰ، منهــا مــا 

1. بحار الأنوار: 89/ 115.
2. تفسير العياشي: 203/2.
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ورد عــن ســاعة بــن مهــران مرفوعــاً عــن الإمــام الصــادق ݠ في حديــث طويــل 
أنــه قــال: »... للقــرآن تأويــل يجــري كــا يجــري الليــل والنهــار وكــا تجــري الشــمس 
والقمــر، فــإذا جــاء تأويــل شيء منــه وقــع فمنــه مــا قــد جــاء ومنــه مــا يجــيء«)1(، لا 
يغيــب عــن أذهاننــا الثقــل الــذي جعلــه الرســول الأكــرم ݕ عِــدلاً مكافئــاً للقــرآن، 
ــال أن  ــن بح ــة ݜ، ولا يمك ــون بالعصم ــه المخصوص ــن آل بيت ــرة م ــم الع ألا وه
ــث  ــن حدي ــن المحدث ــان م ــل الفريق ــد أن نق ــم، بع ــم منزلته ــم وعظي ــد فضله نجح
الثقلــن، الــذي نــصَّ بواضــح المقــال أن القــرآن والعــرة لــن يفترقــا حتّــىٰ يــردا عــىٰ 
ــتنتج  ــا أن نس ــن لن ــة يمك ــات التمهيدي ــذه المقدم ــن ه ــوض، وم ــول الله ݕ الح رس
حقيقــة لابــد منهــا، وهــي أن مــا يثبــت للقــرآن مــن عظمــة في الإعجــاز، يثبــت بــا 
ــن  ــت ݜ، وم ــل البي ــن أه ــواردة م ــة ال ــة الثابت ــث الصحيح ــك للأحادي ــىٰ ش أدن
ة مــن الآيــات تتعلــق بــا يــأتي  قبيــل الإعجــاز الــذي ثبــت للقــرآن، إخبــارهُ في عــدَّ

مــن الأنبــاء والحــوادث)2(.
ــا ســيحدث  ــواردة عــن المعصومــن ݜ في ــار ال ــأتي الــكلام عــن الأخب ــا ي وهن
ــمٌ مــن ذي علــم«)3( كــا صّرح بذلــك  ــا أن علومهــم »تعلّ مــن أمــور وأحــداث، وب
أمــر المؤمنــن ݠ، لــذا فــا بــأس علينــا أن نفهــم كلامهــم، بــا يتناســب ومفاهيــم 
ــم  ــي )تكلي ــول الله ݕ وه ــنَّة رس ــدي بسُ ــن يقت ــم أول م ــاً أنه ــر، خصوص الع
ــن،  ــاب الثقل ــي خط ــتوىٰ تلقّ ــق في مس ــذا التعمّ ــم(، وبه ــدر عقوله ــىٰ ق ــاس ع الن
نُــدرك الأهميــة التــي أشــارت إليهــا الأحاديــث في بيــان علــوِّ مقــام المؤمنــن في عــر 
انقطاعهــم المبــاشر عــن عــر الرســالة، ممـّـن بقــوا محافظــن عــىٰ عهدهــم بالتزامهــم 
ــن  ــزام بمضام ــيب الالت ــم مناس ــض لديه ــاً أو تنخف ــوا فكريّ ــاني، ولم يتضعضع الإي
ــورده  ــن م ــتلهامه م ــات، واس ــادات أو المعام ــو العب ــىٰ نح ــامي ع ــرع الإس ال

1. بحار الأنوار: 79/23.
2. ظ: البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي: 79.

3. نهج البلاغة: الخطبة126.
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الأصيــل المتمثــل بأئمــة أهــل البيــت ݜ، ومــن ذلــك مــا رواه أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَالَ: 
ٰ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »وَدِدْتُ أَنِّ لَقِيــتُ إخِْــوَانِ«، قَــالَ:  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ
ــكَ؟  ــنُ إخِْوَانَ ــسَ نَحْ ــلَّمَ(: أَوَلَيْ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ٰ اللهُ عَلَيْ ــيِّ )صَــىَّ ــالَ أَصْحَــابُ النَّبِ فَقَ

ذِيــنَ آمَنـُـوا بِ وَلَْ يَــرَوْنِ«)1(. قَــالَ: »أَنْتُــمْ أَصْحَــابِ، وَلَكِــنْ إخِْــوَانِ الَّ
ــذا  ــون ه ــم مضم ــق عليه ــرىٰ، ينطب ــة الك ــر الغيب ــم في ع ــرون لإمامه والمنتظ
ــاء  ــا ج ــوّة، وب ــالة النب ــوا برس ــم آمن ــم؛ لأنّ ــن غيره ــر م ــف أكث ــث الشري الحدي
ــرة  ــرة الطاه ــث الع ــارةً وفي أحادي ــم ت ــرآن الكري ــارةٍ وردت في الق ــن بش ــا م فيه
تــارةً أخــرىٰ، بظهــور المهــدي ¨ في آخــر الزمــان، والــذي ســيكون بظهــوره فــرجُ 
الإنســانية جمعــاء، بانتصــار العــدل وتطبيقــه بــن النــاس، وبإزهــاق الباطــل ودحــر 

ــر. ــالمٍ جائ ــن كلِّ ظ ــس الأرض م ــه، وكن أتباع
ــه  ــوا ب ــن آمن ــؤلاء الذي ــول الله ݕ له ــا رس ــي جعله ــة الت ــذه الرُتب ــاً أنّ ه ويقين
ــه  ــرٍ في ــن لأم دي ــوا مُهِّ ــذي قطعــوه، فكان ــاني ال ــر الإي ــم الأث ــت لعظي ــروه، كان ولم ي
صــاح شــأن العــالم بــأسره، وكأنّــم بهــذه )الأخُــوّة( شــاركوا الرســول الكريــم ݕ 
بالوظيفــة الرســالية التــي أُنيطــت بــه، بــا أثبتــوه - مــن خــال صــدق يقينهــم قــولاً 
وعمــاً - مــن مصداقيــة لدعــوة القــرآن الكريــم أنّــه خاتــم الأديــان الســاوية، فيــا 
أكّــده ســبحانه قرآنيــاً بإتمــام نــور الحــق المتمثّــل بديــن الإســام عــىٰ البشريــة جمعــاء 

مهــا تكالبــت قــوىٰ الكفــر والضــال عــىٰ إطفائــه، فقــال في كتابــه الكريــم:
ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــىٰ اللهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَيَأْبَ ــؤُا نُ - ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِ
ــنِ  ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــلَ رَسُــولَهُ باِلُْــدىٰ وَدِي ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــرُونَ 32 هُ الْكافِ

ــة: 32 - 33(. ــونَ﴾ )التوب كُ ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِّ
ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدىٰ وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ - ﴿هُ

ــح: 28(. ــهِيداً﴾ )الفت ــاللهِ شَ ــىٰ بِ وَكَف

1. مسند أحمد: 20 / 38 )رقم: 12579(.

ن(
يــ

ظر
نت

م
)ال

ع 
مــ

جت
م

ي ل
فــ

قا
لث

و ا
غــز

 ال
ت

يــا
دّ

تح
ى

بر
ك

 ال
ــة

يب
لغ

ن ا
مــا

ي ز
ف



289

ــرُونَ 8  ــوْ كَــرِهَ الْكافِ ــمُّ نُــورِهِ وَلَ - ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَاللهُ مُتِ
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدىٰ وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَٰ الدِّ هُــوَ الَّ

ــف: 8 - 9(. ــونَ﴾ )الص كُ الُمشِْ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَمَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ - ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىٰ لَُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ اسْ
كُــونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولئِكَ  مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ

هُــمُ الْفاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ومــن الواضــح أنْ تتحقّــق هــذه الرُتبــة الســامية لأولئــك المؤمنــن بوعــد الله تعــالٰى 
ــم  ــن العل ــدرٍ م ــىٰ ق ــرون ع ــن يتوفّ ــب، ح ــة الله الغائ ــاً بحجّ ــه متمثّ ــار دين بإظه
ــل  ــن لتعجي دي ــه ومُهِّ ــاةً لدين ــوا دُع ــم لأن يكون ــزة تؤهّله ــامية الراك ــة الإس والثقاف
ــم،  ــم واجتهاده ه ــي بجدِّ ــدل الإله ــة الع ــاد أركان دول ــن تُش ــف، وممّ ــوره الشري ظه
ــاط  ــىٰ ارتب ــة ع ــة القائم ــة الإلهي ــاً للحكم ــكان مُالف ــك، ل ــاف ذل ــا خ ــو قُلن وإلّ ل

ــة. ــنةّ الكوني ــذه السُ ــن ه ــرج ع ــبّباتها، ولا شيء يخ ــباب بمُس الأس
ــن  ــه، ع ــر كلام ج في آخ ــرِّ ــاد، يُع ــن زي ــل ب ــي ݠ لكُمي ــام ع ــث الإم وفي حدي
ــه في  ــن يحتاج ــاً لم ــاس، ومفزع ــىٰ الن ــاً ع ــاره قيّوم ــة في الأرض باعتب ــود الحُجّ وج
أمــور دينــه ودُنيــاه، ومــن ثــمّ يســتعرض صفــات أولئــك الصالحــن مــن عبــاده ممـّـن 
أخلــص عبادتــه لله ســبحانه وولاة أمــره، ســواء أكان الحُجّــة ظاهــراً بــن النــاس أو 
مغمــوراً لأســبابٍ قاهــرة، فيتحلّــون بصفــاتٍ إيمانيــةٍ عاليــة تجعلهــم يأنســون بــكلِّ 
ظــرفٍ قــاسٍ يمــرّون بــه؛ لأنّ هدفهــم الــذي يؤمنــون بتحقيقــه كبــرٌ لا تحــول دونــه 
مثــل تلــك العقبــات مهــا تكاثــرت. وقــول الإمــام ݠ هــو: »اللهــم بــىٰ، لا تخلــو 
الأرض مــن قائــم لله بحجــة، إمّــا ظاهــراً مشــهوراً، أو خائفــاً مغمــوراً، لئــا تبطــل 
حجــج الله وبيناتــه، وكــم ذا؟ وأيــن أولئك؟ أولئــك والله الأقلــون عــدداً والأعظمون 
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ــا في  ــم ويزرعوه ــا نظراءه ــىٰ يودعوه ــه حتّ ــه وبينات ــم حجج ــظ الله به ــدراً، يحف ق
قلــوب أشــباههم، هجــم بهــم العلــم عــىٰ حقيقــة البصــرة، وبــاشروا روح اليقــن، 
واســتلانوا مــا اســتوعره المترفــون، وأَنسِــوا بــا اســتوحش منــه الجاهلــون، وصحبــوا 
الدنيــا بأبــدانٍ أرواحهــا معلَّقــة بالمحــل الأعــىٰ، أولئــك خلفــاء الله في أرضــه والدعــاة 
إلٰى دينــه. آهٍ آهٍ شــوقاً إلٰى رؤيتهــم، انــرف إذا شــئت«)1(، هــو وصفٌ - فيما أحســب- 
عظيــمٌ لم يــرد في وصــفِ أيّ جماعــةٍ مــن جماعــات المؤمنــن، حــن يكــون العلــم قــد 
هجــم عــىٰ عقولهــم وقلوبهــم، فزادهــم بصــرةً عــىٰ بصــرة، فــكان لذلــك أثــره فيــا 
اســتلانوه مــن عــوارض دُنيويــة لا يأبهــون لمثلهــا أنْ تُعيقهــم لتحقيــق مــا استشــعروه 
مــن تكليــفٍ، فهــم الدُعــاة بأعمالهــم لتبنـّـي هــذا الديــن، وهــم الخلفــاء الذيــن بشّهم 
الله في محكــم كتابــه بــأنْ يرثــوا الأرض، ويســتكملوا وظيفتهــم في ظــلِّ دولــة العــدل 
الإلهــي، وهــذا مــا بــرّ بــه تعــالٰى في قرآنــه الكريــم، بقولــه: ﴿وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَٰ 
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ﴾ )القصــص: 5(،  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ الَّ
ويتَّضــح تشــوّق الإمــام عــي ݠ لهــؤلاء الثُلّــة المؤمنــة؛ لأنــه بســببهم ســيتحقّق حلــم 
ــم إلٰى  ــي، أدّىٰ به ــمٍ ووع ــرونٍ بعل ــانٍ مق ــرٍ وتف ــن ص ــيبذلونه م ــا س ــاء ݜ ب الأنبي

تلــك النتيجــة العظيمــة أثــراً في عــالم الدنيــا قبــل الآخــرة.
ــت  ــي مارس ــية( أو الت ــة السياس ــم بـ)الطبق ــتطيع أن نصفه ــة: ونس ــة الثاني الطائف
ــة  ــت الطائف ــت ݜ، وإن كان ــل البي ــب أه ــم إلٰى مذه ــب بعضه ــن ينتس ــم مم الحك
ــام  ــل الإم ــبّبوا في تنقُّ ــد تس ــام ݠ - ق ــم الإم ــا وصفه ــباريت( - ك الأولٰى )الس
ــية  ــة السياس ــذه الطبق ــإنّ ه ــارك، ف ــوره المب ــل ظه ــر، وتأجي ــكان إلٰى آخ ــن م ¨ م
ــق مكاســبها  ــاس والتفاتهــا إلٰى مصالحهــا وتحقي تتســبب - بســوء إدارتهــا شــؤون الن
الشــخصية- بــرك انطبــاع سيء لــدىٰ النــاس مــن أي شــكل مــن أشــكال الحكومــات 

1. نهج البلاغة: 4/ 28.
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ــل  ــق تقبُّ ــا يعي ــت ݜ، مم ــل البي ــىٰ أه ــاً ع ــاً ثقي لون عبئ ــكِّ ــوا يش ــة، فأصبح الديني
ــام  ــد للإس ــي تعي ــة الت ــه الإصلاحي ــل حركت ــام ¨، ويعرق ــة الإم ــاس لقضي الن

ــاس. ــع الن ــن جمي ــادل ب ــح الع ــم الصال ــة بالحك ــة المتمثل ــه المشرق صورت
ــه،  ــام ¨ في غيبت ــة الإم ــىٰ حرك ــراً ع ــر خط ــة أكث ــي طائف ــة: وه ــة الثالث الطائف
ويتعاظــم خطرهــا إبّــان ظهــوره، وهــي طائفــة )البتريــة()1( أو )التبرئــة( كــا وردت في 
روايــات أخــرىٰ، وإذا كانــت الطائفــة الأولٰى )الســباريت( تســببت بتنقــل الإمــام ¨ من 
مكانــه - أي تهجــره مــن مــكان إلٰى آخــر -، والطائفــة الثانيــة إلٰى تشــويه صورة الإســام 
، فالطائفــة الثالثــة )البتريــة( أو )التبرئــة( تحــارب  الأصيــل المتمثّــل بالإمــام الحجــة̈ 
ــن  ــة م ــب العام ــاطته تؤل ــذي بوس ــاح ال ــك الس ــن، إذ تمل ــر والعل ــام ¨ بال الإم

النــاس الذيــن يدينــون لهــم بالطاعــة العميــاء.
ــدام  ــام ¨؛ لانع ــم الإم ــي عليه ــع يق ــة في المجتم ــة كامل لون فئ ــكِّ ــؤلاء يش وه
ــم  ــام القائ ــر ݠ: »إذا ق ــام الباق ــن الإم ــة ع ــص الرواي ــا تن ــم، ك ــدوىٰ إصلاحه ج
ســار إلٰى الكوفــة، فيخــرج منهــا ســبعة عــر آلاف يدعــون البتريــة عليهــم الســاح، 
فيقولــون لــه: ارجــع مــن حيــث جئــت، فــا حاجــة لنــا في بنــي فاطمــة، فيضــع فيهــم 
ــاب،  ــق مرت ــل كل مناف ــة فيقت ــل الكوف ــم يدخ ــم، ث ــىٰ آخره ــأتي ع ــىٰ ي ــيف حتّ الس

ــوا إلٰى  ــة دع ــن الزيدي ــة م ــاء فرق ــىٰ الب ــة ع ــاء المفتوح ــم الت ــاء، أو بتقدي ــكون الت ــدة وس ــاء الموح ــم الب 1. بض
ولايــة عــي ݠ وخلطوهــا بولايــة أبي بكــر وعمــر وأثبتــوا لهــا الإمامــة فخروجهــم مــن الشــيعة في ذلــك، لأن 
م عليــاً ݠ عــىٰ غــره في الإمامــة، كــا ذكــره العلامــة في  هــذا العنــوان عنــد الفقهــاء الإماميــة اســم لمــن قــدَّ
القواعــد في هــذا المقــام، ومــا في كتــب العامــة مــن عــد هــذه الفرقــة مــن الشــيعة كــا في الملــل والنحــل أو عــد 
رجالهــا منهــم كــا في تهذيــب التهذيــب في كثــر بــن إســاعيل النــواء، فهــو عــىٰ اصطلاحهــم في التشــيع وهــو 
القــول بتقديــم عــي ݠ عــىٰ عثــان ومعاويــة أو تقديــم أهــل البيــت ݜ عــىٰ غيرهــم في الكرامــة وإمامــة 
المذهــب كــا يظهــر ذلــك بمراجعــة تراجمهــم. البتريــة كــا في رجــال الكــي هــم أصحــاب كثــر النــوا والحســن 
بــن صالــح بــن حــي... وذكــر في حديــث لزيــد بــن عــي معهــم وقــال لهــم أتتــرؤون مــن فاطمــة، بترتــم أمرنــا 

بتركــم الله، فيومئــذٍ ســموا البتريــة، ينظــر: رجــال الكــي 236: 429.
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ــىٰ يــرضي الله عــز وعــا«)1(. ويقتــل مقاتليهــا حتّ
ويتَّضــح ســاحهم بــا بيَّنــاه بـ)الفتــوىٰ( بدليــل الروايــة التــي وردت عــن الإمــام 
الصــادق ݠ في حديــث طويــل: »ويســر إلٰى الكوفــة فيخــرج منهــا ســتة عــر ألفــاً 
ــن،  ــاء في الدي ــرآن، فقه ــرّاء الق ــن[، قُ ــاح ]أي مُدجّج ــاكين في الس ــة، ش ــن البتري م
حــوا جباههــم، وشــمروا ثيابهــم، وعمّهــم النفــاق، وكلهــم يقــول: ارجــع يــا  قــد قرَّ
ــا فيــك، فيضــع الســيف فيهــم عــىٰ ظهــر النجــف عشــية  بــن فاطمــة، لا حاجــة لن
ــوت  ــا يف ــزور ف ــزر الج ــن ج ــم أسرع م ــاء، فيقتله ــر إلٰى العش ــن الع ــن م الاثن
ــالٰى«)2(،  ــان إلٰى الله تع ــم قرب ــد، دماؤه ــه أح ــن أصحاب ــاب م ــل ولا يص ــم رج منه
ــم مــن علــاء الســوء المضلــن(، وهــم  ــدو أنّ يقــول الشــيخ الكــوراني عنهــم: )ويب
ــة( أو  ــميتهم بـ)البتري ــرآن، ولتس ــات الق ــم ¨ آي ــام القائ ــىٰ الإم ــون ع ــن يتأول الذي
ة أطروحــات، لا مجــال للخــوض في تفصيلاتهــا الآن، ولعــل الواضــح  )التبرئــة( عــدَّ
مــن تســميتهم بـ)البتريــة( أو )التبرئــة( كــا في بعــض النصــوص كــا عــن زيــد بــن 
عــي: )أتتــرؤون مــن فاطمــة بترتــم أمرنــا بتركــم الله...()3(، فلابــد مــن التعــرف علٰى 
مخاطــر هــذه الطوائــف والوقايــة مــن الوقــوع في ســلوكها المنحــرف عــن خــط الإمــام̈  
الــذي يمثــل الإســام بأجــىٰ صــورة؛ لئــا تكــون حجــرة كَأْداء تعرقــل الحركــة العالميــة 

الموعــودة التــي تترقــب قواعدهــا بمنتهــىٰ الصــر.
إنّ مــا اســتعرضناه مــن عقبــات لتأخــر حركــة التمهيــد، لكــن لا يعنــي ذلــك أنْ 
يكــون الإنســان المؤمــن جــزءاً منهــا، فيُســهم مثــل بعــض المنحرفــن بانحرافــه - كــا 
يدّعــون - بتعجيــل الظهــور! هــذا المنطــق لا يمثّــل الوعــي الإنســاني الملتــزم بقضايــا 
ــكالات  ــن إش ــه م ــور مجتمع ــا يعت ــلّ م ــزءاً لح ــان ج ــون الإنس ــن أنْ يك ــانية م الإنس

1. بحار الأنوار: 338/52.
2. دلائل الإمامة: 242.

3. بحار الأنوار: ج37، ص31.
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وصراعــات، ولا يقــف مكتــوف الأيــدي إزاء مــا يحصــل حولــه، الأمــر الــذي يتطلّب 
منــه بــذل الجهــد الفكــري والمــادي لتــافي مــا ســيقع مــن فتــن تعــمّ الجميــع، فقولــه 
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ  تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ
ــهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(، يُشــر بوضــوح إلٰى دور الفــرد ومســؤوليته الفاعلــة  عَنْ
في عــالم الدُنيــا، بــا يجعلــه مُاســباً عــىٰ كل مــا يصــدر منــه مــن أفعــال تســتلزم الإثابــة 
ــت  ــة إن كان ــي، أو المعاقب ــخصي والاجتماع ــد الش ــىٰ الصعي ــر ع ــة الأث ــت طيِّب إن كان

بالضــدِّ مــن الأولٰى.
ــدل في  ــة الع ــد لدول ــاره إلٰى التمهي ــعىٰ بانتظ ــذي يس ــخص ال ــىٰ الش ــه، فع وعلي
ــه )التعلّــم في  واقعــه المعيــش، أنْ يكــون مؤهّــاً لتلــك المســؤولية، وذلــك عــر التفقُّ
ب  ــق مداركــه، وتخصِّ ــع في المعــارف الأخَُــر التــي تعمِّ أمــور الديــن(، مضافــاً لــه التوسُّ
ــا  ــاً ب ــر قويّ ــن المنتظ ــون المؤم ــذا يك ــات، وبه ــكار والنظري ــن الأف ــد م ــره بالجدي فك
ــه وذلــك الاتِّســاع العلمــي مــن أنْ يخــوض بــه في وســط تيــارات  يُمكّنــه ذلــك التفقُّ
مختلفــة المنــازع فكريّــاً، مــن دون أنْ يــذوبَ في بودقــة تلــك الأفــكار، بــل العكــس من 
ــاً في الســاحة، ومُنتجــاً للطــرح الإســامي الواعــي  ذلــك، حــن يكــون فاعــاً فكريّ
ــري  ــاء الفك ــول البن ــد، بمفع ــامي للتمهي ــون الس ــق المضم ــذا يتحقّ ــل، وبه في المقاب
والروحــي الــذي توفّــر لأولئــك المنتظريــن، وإلّ لــو فرضنــا انعــدام ذلــك الجانــب، 
ــع أنْ  ــك المجتم ــراد ذل ــكان أف ــا كان بإم ــاً، لم ــارة مادّي ــري للحض ــدّم الظاه ــع التق م
ــو  ــع نم ــاذا ينف ــدل، فـ)م ــة الع ــد لدول ــوات التمهي ــن خط ــة م ــوةً إيجابي ــوا خط يقدّم
ــي  ــاء الروح ــار البن ــل وانهي ــن الداخ ــية م ــة النفس ــع الهزيم ــوة م ــادي للق ــكل الم الش
للإنســان الــذي يملــك كل تلــك القــوىٰ والأدوات؟ وكــم مــن مــرّةٍ في التاريــخ انهــار 
ــه كان منهــارٌ قَبْــل ذلــك، وفاقــداً الثقــة  بنــاءٌ حضــاري شــامخ بــأول لمســة غازيــة، لأنَّ

ــان إلٰى واقعــه()1(. ــه والاطمئن بوجــوده والقناعــة بكيان

1. بحث حول المهدي ¨ - محمد باقر الصدر، )مقدمة كتاب: تاريخ الغيبة الصغرىٰ، السيد محمد الصدر(: 46.
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ــل  ــام في الحق ــا الأع ــه علماؤن ــا يُقّق ــد، م ــك التمهي ــات ذل ــمّ تجلي ــلّ أه ولع
الفكــري مــن إســهامٍ في التأليــف في الحقــول المعرفيــة المتنوّعــة، ولاســيما فيــا يتّصــل 
ــق بهــا مــن إشــكالات تتغــرّ بحســب  ــة الإمــام المهــدي ¨ وإجــاء مــا يتعلَّ بقضي
متغــرّات الزمــان وتطــوّر الأحــداث، وتصاعــد الهجــات الثقافيــة الراميــة إلٰى 
ــه وســائل الإعــام وغــره مــن ســموم،  إضعــاف النــاس بهــذه الفكــرة عــر مــا تبثّ
ــه، وهــذا  ــص منهــا إلّ مــن خــال الركــون إلٰى العلــم، والتعمّــق في لا يمكــن التخلُّ
ــة وصاياهــم لأتباعهــم مــن المؤمنــن  ــده أئمــة أهــل البيــت ݜ في جمل مــا كان يؤكّ
بأنّــم السلســلة المتّصلــة بالرســول الأكــرم ݕ، ويُعربــون لهــم بصريــح المقــال أنّــه لا 
ينفعهــم حســن اتِّباعهــم لهــم مــا لم يُلزمــوا أنفســهم بالعلــم والــورع؛ لينطبــق عليهــم 
عــاء  بعــد ذلــك صــدق اتِّصافهــم بالشــيعة لهــم، ولا يقتــر ذلــك الوصــف عــىٰ الادِّ
اللســاني فحســب، ففــي وصيّــة الإمــام الصــادق ݠ لخيثمــة مــا يُثــري هــذا الجانــب، 
إذ يقــول ݠ: »أبلــغ موالينــا الســام، وأوصِهــم بتقــوىٰ الله والعمــل الصالــح، وأن 
يعــود صحيحهــم مريضهــم، وليعــد غنيّهــم عــىٰ فقيرهــم، وليحــرْ حيُّهــم جنــازة 
ــا،  ــاة أمرن ميتهــم، وأن يتآلفــوا في البيــوت، ويتذاكــروا علــم الديــن، ففــي ذلــك حي
ــن الله  ــم م ــي عنه ــا لا نغن ــة - أنّ ــا خيثم ــم - ي ــا، واعلِمهُ ــا أمرن ــن أحي ــم الله م رح
شــيئاً، إلّ بالعمــل الصالــح، وأنَّ ولايتنــا لا تنــال إلّ بالــورع والاجتهــاد، وأنَّ أشــد 

ــاً يــوم القيامــة، مــن وصــف عــدلاً ثــم خالفــه إلٰى غــره«)1(. النــاس عذاب
وهــو قــولٌ تُفــي دلالتــه لمــا أشرنــا إليــه آنفــاً، وهــو قــولٌ ســاري المفعــول ينطبــق 
عــىٰ شــأنِ المســلمين مــن أتبــاع أئمــة الحــق مــن آل بيــت رســول الله ݕ، كــا ينطبــق 
عــىٰ شــأن المؤمنــن الموالــن لهــم بعــد رحيلهــم مــن عــالم الدُنيــا، ومجاورتهــم الرفيــق 
الأعــىٰ، فهــي وصيّــة نقرأهــا الآن بوصفهــا خطابــاً يُقصــد بــه حــال المجتمــع المســلم 
في هــذا الزمــن، زمــن الغيبــة الكــرىٰ، وبمقتــىٰ ذلــك يكــون العلــم والتفقّــه في أمــر 

1. الحكايات، للشيخ المفيد: 57؛ وينظر: الأمالي للطوسي: 420؛ وبشارة المصطفىٰ ݕ لشيعة المرتضٰى: 211.

ن(
يــ

ظر
نت

م
)ال

ع 
مــ

جت
م

ي ل
فــ

قا
لث

و ا
غــز

 ال
ت

يــا
دّ

تح
ى

بر
ك

 ال
ــة

يب
لغ

ن ا
مــا

ي ز
ف



295

ــال  ــي اختاروهــا، وأنّ الامتث ــون عــىٰ كينونتهــم الت ــه المؤمن ــاً يُافــظ في ــن واجب الدي
ــاع بصاحــب هــذه  ــة بحذافيرهــا يعكــس مــدىٰ إيــان أولئــك الأتب لمضمــون الوصي
الوصيــة الأخلاقيــة الثقافيــة العظيمــة، وعــىٰ أساســها يكــون المؤمــن المنتظــر مُدجّجــاً 
بالعلــم والمعرفــة والثقافــة الرصينــة التــي تُكّنــه مــن التمهيــد بوصفــه أحــد واجباتــه 
التــي تــرّف بحملهــا، لمــا عرفنــاه ســابقاً مــن قيمــة عاليــة للمؤمــن المنتظــر بحســب 
ــن  ــت ݜ وم ــل البي ــة أه ــث أئم ــن أحادي ــد م ــذي ورد في عدي ــار ال ــل الانتظ فض
قَبْلِهــم الرســول الكريــم ݕ، ولأجــل ذلــك كانــت التحدّيــات التــي يلقاهــا المجتمع 
ــون  ــن أنْ تك ــه، وإلّ يمك ــن عدم ــلم م ــع المس ــي المجتم ــدىٰ وع ــة بم ــر مرهون المنتظِ
مثــل تلــك التحدّيــات ســبباً للتمهيــد باســتثمارها الإيجــابي مــن قبــل أولئــك المنتظرين، 
ــاً، فيقــوىٰ الديــن الإســامي بحســب ذلــك  مــن خــال تمحيصهــا ودحضهــا علميّ
الحــراك العلمــي المنتــج، وفي المقابــل تنهــار كلّ تلــك النظريــات الُمضــادّة لأطروحــة 
ــيول  ــع س ــة تمن ــوّة فكري ــن ق ــام م ــاء الإس ــرزه أبن ــا أب ــبب م ــدة بس ــام الخال الإس
الغــزو الفكــري مــن تحطيــم معــالم الإســام الأصيلــة، وتُســهم في تقليــص مدّهــا في 

عقــر دار انطلاقتهــا، بــا يــؤدّي إلٰى وأدهــا في مهدهــا.
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